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الحرب  تــريــد  بــأن إســرائــيــل  يعتقدون 
ــا تــطــلــب الــحــل  ــهــ ــه، وأنــ ــلــ ــع حـــــزب الــ مــ
الـــســـيـــاســـي وأنــــهــــا تـــفـــتـــرض خـــطـــوات 
بها  يقبل  لــم  مــا  تنفيذها  قــد يصعب 
ــا يـــكـــون هــــذا سبباً  ــمـ ــه، وربـ ــلـ حــــزب الـ
الحرب،  شــن  على  إسرائيل  تقدم  لكي 
وأن على حزب الله أخذ هذا الأمر في 

الحسبان«.

ر
ّ
كولونا: تكرار المكر

ـــت وزيــــرة 
ّ
وســــط هــــذه الأجــــــــواء، حـــط

كولونا  كاترين  الفرنسية  الخارجية 
ــن فــلــســطــن  ــ ــة مــ ــ ــادمــ ــ ــروت قــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ فــ
نبيه  الرئيسين  مــع  والتقت  المحتلة. 
بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش 
ــــون إضــــافــــة إلـــى  الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـ
قــيــادة الــقــوات الــدولــيــة فــي الجنوب. 
الجنوبية، حيث  الجبهة  ركّــزت  وقــد 
»لــم تحمِل جــديــداً معها،  بأنها  أفيد 
الـــتـــي حملتها  بـــل كـــــرّرت الــنــصــائــح 
بــيــروت، ومثلها مثل كل  إلــى  سابقاً 
الــــذيــــن زاروا  الــفــرنــســيــن  المـــوفـــديـــن 
لبنان منذ انــدلاع الحرب على غزة«. 

خيال فرنسي – إسرائيلي حول لبنان:

رة
ّ

 حزب الله بين الصفقة السياسية، والحرب  المدم
ْ
ليختر

باريس- الأخبار

ــرّ عــلــى  ــبـــدو أن فــــي الـــعـــالـــم مــــن يـــصـ يـ
الــوقــائــع، والتعامل مــع الوضع  رفــض 
تقديرات  أو  تمنيات  وفــق  المنطقة  في 
من طرف واحد. وهذا يشمل ما يجري 
ــيــــه بـــــن فــــرنــــســــا مـــــن جــهــة  الــــبــــحــــث فــ
ــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــ ــــولايـ ــــن الـ وبـ
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. حــيــث  وبـــريـــطـــانـــيـــا مــ
يطلب هؤلاء من باريس أن تلعب دوراً 
في »كبح« حزب الله ودفعه إلى وقف 
العمليات والانسحاب إلى ما بعد نهر 

الليطاني.
الاتصالات  إن  لعة، 

ّ
وقالت مصادر مط

الجارية بــن بــاريــس والـــدول الأخــرى، 
ــاوزت الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، وإن  ــ ــجـ ــ تـ
ــاعــــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عُـــقـــدت  ــمــ ــتــ اجــ
ــــن أمــــنــــيــــن فـــرنـــســـيـــن  ــــؤولـ ــــسـ بــــــن مـ
ــيــــب، أعــقــبــتــهــا لــــقــــاءات مــع  ــل أبــ فــــي تــ
والبريطانية  الأميركية  الاستخبارات 
فـــي إحـــــدى دول المــنــطــقــة، وقــــد تــركّــز 
الــبــحــث عــلــى ســبــل مــســاعــدة إســرائــيــل 
فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، بــمــا فــي ذلــك 

الــحــديــث عـــن المـــســـاعـــدة المــطــلــوبــة في 
 حـــرب على 

ّ
حـــال قــــرّرت إســرائــيــل شـــن

لبنان.
ــــلــــعــــة عــلــى 

ّ
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر المــــط

عدة  اجتماعات  أن  الفرنسي،  النشاط 
والخارجية  الدفاع  وزارات  بين  عُقدت 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات بـــــن بـــــاريـــــس وتــــل 
ــلـــف الــلــبــنــانــي،  أبــــيــــب، لــلــبــحــث فــــي المـ
الجانب  مــن  ــلــعــوا 

ّ
»اط الفرنسيين  وأن 

ــلـــى خـــطـــط كــــانــــوا قــد  ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
أعــدّوهــا لضرب حــزب الله قبل عملية 
المـــســـؤولـــن  وأن  ــــى«،  ــــصــ الأقــ طــــوفــــان 
ــلــــيــــن، شــــرحــــوا لــنــظــرائــهــم  الإســــرائــــيــ
الفرنسيين بأن إسرائيل »لم تعد قادرة 
على تحمل الوضع مع حزب الله، ولا 
تــنــامــي قــدراتــه الــقــتــالــيــة والــعــســكــريــة، 
وأنه يقوم بأنشطة خطيرة، من بينها 
تدريب مقاتلين فلسطينيين في لبنان، 
ــان لـــه دور فـــي عــمــلــيــات إطـــاق  ــد كـ وقـ
صــواريــخ خــال الــحــرب فــي عــام 2021 
ــــدس(، وأن مــــا قــــامــــت بــه  ــقــ ــ ــ ال ــيــــف  )ســ
ز المخاوف 

ّ
»حماس« في 7 أكتوبر يعز

مـــن بـــقـــاء حــــزب الـــلـــه عــلــى وضـــعـــه في 

الآن  يــــجــــري  مــــا  لـــبـــنـــان، وأن  جــــنــــوب 
ــا لــلــســيــادة  ــربـ ــعـــد ضـ عـــلـــى الــــحــــدود يُـ
الإسرائيلية، وهو ليس مجرد عمليات 
عــســكــريــة، بــل هــو نــمــط يــضــر بالبنية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وبــــالاقــــتــــصــــاد، وأنــــــه لا 
يمكن تحمّل فكرة طرد عشرات الآلاف 

من منازلهم«.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن الـــنـــقـــاش 
تــطــرّق إلــى الأفــكــار الــتــي يمكن العمل 
تحدّث  وقــد  »الأزمــــة«،  لمعالجة  عليها 
الــجــانــبــان عـــن »إقـــامـــة مــنــطــقــة عــازلــة 
وخالية من المسلحين وتمتد حتى نهر 
الإسرائيليون  اقترح  وقــد  الليطاني«. 
ــام تــحــالــف أمـــيـــركـــي – فــرنــســي –  ــيـ »قـ
إسرائيلي لمعالجة الملف، لأن إسرائيل 
ــقـــدرة الــــقــــوات الـــدولـــيـــة على  لا تــثــق بـ
الــقــيــام بــالمــهــمــة، وهـــي لا تــريــد العمل 
ــم المــتــحــدة«. وأضـــافـــت: »كــذلــك  مــع الأمـ
تـــطـــرّق الــجــانــبــان إلـــى وضـــع الجيش 
اللبناني، وأن إسرائيل تطالب فرنسا 
وأمــيــركــا وبــقــيــة الــــدول الــعــالمــيــة بدعم 
ــز قـــدراتـــه  ــزيـ ــعـ الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وتـ
الــحــدود  قـــادراً على ضبط  لكي يــكــون 

معها«. كاشفة عن »اقتراح إسرائيلي، 
إلى وضع برنامج لتعزيز  بأن يصار 
ــــدرات الــجــيــش ونـــشـــره فـــي الــجــنــوب  قـ
ــــي بــن  ــــاثـ ــثـ ــ بـــــــإشـــــــراف الــــتــــحــــالــــف الـ

إسرائيل وأميركا وفرنسا«.
وتــحــدّثــت المــصــادر عــن أن الفرنسيين 

ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي  ــجـ أشـــــــــاروا عـــلـــى الـ
بـــأن الأفـــكـــار »لا تــبــدو واقــعــيــة«، وأنــه 
»يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر عــنــاصــر 
ــن خـــــــال مــــشــــروع  ــ ــرى، مــ ــ ــبــ ــ صـــفـــقـــة كــ
يؤمّن انسحاب إسرائيل من الأراضي 
أو  اللبنانية المحتلة في مــزارع شبعا 
ـــ13 المــتــنــازع  معالجة وضـــع الــنــقــاط الــ

عليها«.
فــإن باريس تعتقد  المــصــادر  وبحسب 

بأن حزب الله في وضع »يمكن الرهان 
فــيــه عــلــى عــقــد صــفــقــة مــعــه، وأنــــه في 
ــال ســمــع الـــعـــرض بــمــعــالــجــة نــقــاط  حــ
ــة مـــع الــتــهــديــدات،  الـــخـــاف الـــحـــدوديـ
إلى  قواته  إقناعه بسحب  الممكن  فمن 
خــلــف الــلــيــطــانــي«. وتــضــيــف المــصــادر 
»أن أصــحــاب هــذا الــتــوجــه فــي فرنسا 
يبدو  الحزب  بــأن  الذين يعتقدون  هم 
أضعف مما كان يعتقد كثيرون، وقد 
أكثر  ظهرت قدراتهم في حالة ضعف 
ــه فــــي حــالــة  ــ ــم، وأنــ ــ مـــمـــا يـــتـــحـــدثـــون هـ
تــؤذي  بــأمــور  القيام  الــحــرب، يمكنهم 
إسرائيل  به  ما ستقوم  لكن  إسرائيل، 
إسرائيل  وأن  وكبيراً،  مــهــولًا  سيكون 
ــثـــر مــن  ــــرب فــــي أكـ ــادرة عـــلـــى شــــن حـ ــ ــ قـ
على تخفيف  الآن  تقدر  وأنــهــا  جبهة، 
الـــغـــارات عــلــى غـــزة، وأن تنقل طــيــران 
ــزب الـــلـــه لــديــه  ــ لــلــعــمــل فـــي لــبــنــان. وحـ
ــنـــاســـه ووضـــعـــه  حـــســـابـــات تــتــعــلــق بـ
ــن يــغــامــر  ــ ــه الـــســـيـــاســـيـــة ولــ ــبـ ــكـــاسـ ومـ

بالحرب«.
الذين  الفرنسيين  إن  المــصــادر  وتــقــول 
ــذا المـــجـــال،  »يـــأمـــلـــون لــعــب دور فـــي هــ

ــرورة  ــ ــــول »ضــ ــد تــــركّــــز بــحــثــهــا حـ ــ وقـ
وقف التصعيد في الجنوب وخفض 
التوتر وعدم توريط لبنان في حرب 
كـــبـــيـــرة«. كــمــا تــنــاولــت الـــقـــرار 1701 
يُمكن مناقشتها في  التي  »والأفــكــار 

هذا الإطار«.
ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إن 
»العدو الإسرائيلي يتحمل مسؤولية 

خرق القرار«.
وتزامنت زيارة كولونا، مع تسريبات 
إسرائيلية  إعلامية  وســائــل  نشرتها 
ــقـــوم بــــه بـــاريـــس  ــــذي تـ عــــن »الــــــــدور الــ
بــن بــيــروت وتــل أبــيــب للتوصل إلى 
التصعيد  لــخــفــض  دبــلــومــاســي   

ّ
حــــل

الرئيس  وأن  الشمالية،  الجبهة  على 
ــرون، بـــعـــث فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة  ــ ــاكـ ــ مـ
رســـالـــة إلــــى لــبــنــان تـــؤكـــد أن قــواعــد 
اللعبة التي كانت قبل 7 تشرين الأول، 
ــمـــول بــهــا  ــعـ المـ الــــقــــواعــــد  لــيــســت ذات 
الــيــوم. نحن نوجد فــي واقــع مختلف 

ويجب أن تفهموا أن الواقع تغيّر«.

طوفان الأقصى

آمال خليل

للمرة الأولى منذ بدء العدوان، يتجرّأ 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عــلــى اســتــهــداف 
مــــحــــيــــط مــــــراســــــم تـــشـــيـــيـــع شــــهــــداء 
 حنقه من الحشد الذي 

ّ
المقاومة. لكن

يــتــنــادى فــي كــل تشييع، إلــى ساحة 
المــحــدق،  الخطر  بــرغــم  الشعب  عيتا 

أعماه عن أن يحسب ردّ الفعل.
وقــبــل حـــوالـــي عــشــر دقـــائـــق مـــن بــدء 
ــيــــد حــســن  ــهــ مــــــراســــــم تـــشـــيـــيـــع الــــشــ
ــــس، فـــي بــلــدتــه  ــــرور ظــهــر أمـ مــعــن سـ
لــلــحــدود مع  المــاصــقــة  الشعب  عيتا 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، أطــلــقــت مُــســيّــرة 
منزل  سطح  على  صــاروخــا  معادية 
القديمة.  البلدة  ساحة  على  مشرف 
ــاروخ مـــســـاراً مــعــاكــســا  ـــخـــذ الــــصــ

ّ
وات

للساحة المزدحمة بالجموع وانحرف 
نزولًا نحو حقل مجاور حيث أشعل 
الـــنـــيـــران. كــمــا تــســبــب بــإصــابــة أحــد 
المشاركين بضغط في أذنيه من دوي 
الحسينية  زجــاج  م 

ّ
وتحط الانفجار 

 المجاورة.
ّ

والمنازل والمحال
ــة الــتــي  ــاحـ ــرة الـــسـ ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــادر الم ــغــ ــم تــ لــ

ــارت تـــدعـــى بــــ«ســـاحـــة الــشــهــداء«  ــ صـ
لأنـــهـــا مــــع ســـــــرور، أتـــمـــت الــتــشــيــيــع 
الماضية.  الثلاثة  الأشهر  في  السابع 
 مــن حــول 

ّ
الــجــمــوع أيــضــا لــم تــنــفــض

الـــنـــعـــش، رغــــم مـــا حـــــدث. بـــل ســـارت 
ــبـــرة المـــشـــرفـــة عــلــى  ــقـ خــلــفــه تـــحـــت المـ

مواقع الحدب والراهب وبرانيت.
حفظ العدو هذا المشهد الذي يتكرر 
الشعب  عيتا  فــي  شهيد  سقط  كلما 
الــتــي تــذكّــره بخيبته الــكــبــرى خــال 
ــات ضـــــده كـــمـــا فــــي عـــــدوان  ــهــ ــواجــ المــ
الـــبـــاســـمـــة  ــبـــيـــة  الـــصـ ــعــــرف  تــ  .2006
الــصــاروخ  أن  التشييع  مــن  الــعــائــدة 
»رسالة تحذيرية لنا لكي لا نتجمع 
ــلــــى بــــعــــد أمـــــتـــــار مــن  مـــــــرة أخــــــــرى عــ
ــل الــبــلــدة  ــ ــتــــاد أهـ الـــــحـــــدود«. فـــقـــد اعــ
الـــنـــازحـــن أن يـــتـــاقـــوا فــــي تــشــيــيــع 
وأرزاقــهــم.  منازلهم  د 

ّ
لتفق الــشــهــداء، 

وتــصــبــح ســاحــة الــحــســيــنــيــة مــوعــداً 
للقاء الأقارب والجيران الذين فرّقهم 
النزوح، موقنين بأن العدو لن يجرؤ 

العدو ضاق ذرعاً ببقاء الجنوبيين في قراهم

ة الحديدية في العمق
ّ
المقاومة تضرب القب

ــا مــــن ثـــأر  ــة الـــجـــمـــوع خـــوفـ ــ عـــلـــى أذيــ
المقاومة.

فـــي بــيــت لـــيـــف، اســتــكــمــل أهــــل عيتا 
الشهيد  تشييع  فــي  لــقــاءهــم  الشعب 
مـــوســـى مــصــطــفــى. وكـــمـــا اخــتــلــطــت 
الــبــلــدتــان اجــتــمــاعــيــا وعــســكــريــا في 
زمــن الاحــتــال، التحمتا أمــس بدماء 
شهيديها. مصطفى ورفيقه الشهيد 
ــارة من  حــســن الــضــيــقــة ســقــطــا فـــي غــ
من  بالقرب  منزلًا  استهدفت  مُسيّرة 
أول من  مــســاء  الشعب  مــدرســة عيتا 
المسعف ســرور لانتشال  فهبّ  أمــس. 
مصطفى،  المــقــرب  وصــديــقــه  الضيقة 

ونقلهما إلى المستشفى. وفور عودته 
إلى منزله إثر إتمام مهمته بعد نحو 
ساعة، عاجلته طائرة حربية معادية 

ونــصــف ســنــة«. قــبــل مــحــمــد، شيّعت 
قريبها حسن  أســبــوع،  قبل  الــحــاجــة 
أكبرهم  أطــفــال  لخمسة  الأب  ســـرور، 
فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره وأصــغــرهــم 
لم تبلغ الأربعين يوماً. الأخير  طفلة 
 2006 مــــــواجــــــهــــــات  ــي  ــ ــ فـ ــل  ــســ ــبــ ــتــ اســ
ــا يــبــلــغ الــعــشــريــن عـــامـــا. وعــنــدمــا  ــ

ّ
ولم

نــفــدت ذخـــيـــرتـــه، اســتــكــمــل المــواجــهــة 
بالحجارة.

ــق جمع 
ّ
فـــي ســـاحـــة بــيــت لـــيـــف، تــحــل

مهيب حـــول نــعــش مــصــطــفــى. فــوقــه، 
ارتفعت على الجدار صورة ابن عمه 
صـــالـــح مــصــطــفــى الــــــذي ســـقـــط قــبــل 

أسبوع في غارة على منزل في ياطر. 
ــــوق الـــنـــعـــش وانــتــحــبــت  ــام طــفــلــه فـ ــ نـ
نشيد  وبــن  عليه.  وشقيقته  والــدتــه 
ــذ الــطــيــران المــعــادي أربــع 

ّ
وصــــاة، نــف

غــــــارات عــلــى تــلــة الــــراهــــب بـــن عيتا 
الشعب ورامية قبالة بيت ليف.

ــاركــــات: »حــفــظــنــا  تـــقـــول إحـــــدى المــــشــ
ــوا الــــشــــيء نـــفـــســـه فــي  ــلـ ــعـ الــــــــــدرس. فـ
التشييع السابق. يتعمّدون إخافتنا 
لــكــي يُــــوارى شــهــداؤنــا عــلــى السكت. 
ــر بــيــت ليف  ــار ذكــ ــروا«. صــ ــشــ لــكــن فــ
اليومية،  الــعــدوان  نــشــرات  فــي  ثابتاً 
بـــــرغـــــم أنـــــهـــــا لــــيــــســــت مــــــن الــــبــــلــــدات 
المــتــاخــمــة لــلــشــريــط الـــشـــائـــك. قصف 
وغـــارات على الأطـــراف وبعضها في 

الأحياء السكنية.

المشهد الميداني

جنوب  فــي  الجبهة  شهدت  ميدانياً، 
ارتــقــاءً إضافياً  لبنان أمــس الإثــنــن، 
في سخونة المواجهات وحدّتها، مع 
للقبة  منصتين  الله  حــزب  استهداف 
كابري،  الحديدية شمالي مستعمرة 
التي تبعد 8 كيلومترات عن الحدود، 
فــي ردّ غــيــر معلن عــلــى غـــارة للعدو 
استهدفت نقطة للمقاومة بعيدة جداً 

عن خطوط الجبهة.
وإصــراراً على تثبيت معادلة حماية 
المدنيين، ردّت المقاومة على استهداف 
العدو لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا 
ــــات شــمــونــة  ــريـ ــ الــــشــــعــــب، بـــقـــصـــفـــه كـ
بــصــلــيــة صــــواريــــخ. هــــذه الـــتـــطـــورات 
دفــعــت وســائــل الإعــــام الــعــبــريــة إلــى 
ــم عنه 

ّ
ــردع الـــذي تــكــل الــتــســاؤل عــن الــ

جــيــش الاحــــتــــال بــيــنــمــا يُــمــنــع على 
المستوطنين التجمع في المستوطنات 
الحدودية، في الوقت الذي يُقيم حزب 
الــلــه بــحــضــور الــعــشــرات وعــلــى بُعد 

200 متر من المطلة جنازة عسكرية.
ــة الإســــامــــيــــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ وافــــتــــتــــحــــت المــ
باستهداف  صباحاً  أمــس  عملياتها 
ــعــــدو فــي  تـــجـــمّـــع لـــجـــنـــود وآلــــيــــات الــ
ــع الــــحــــمــــرا‎ ‎بـــالأســـلـــحـــة  ــوقــ مـــحـــيـــط مــ
المناسبة.‏ ولاحقاً، استهدف المقاومون 
شمال  في  الحديدية  للقبة  منصتين 

مــســتــعــمــرة كـــابـــري بــســاح المــدفــعــيــة 
قوا فيهما إصابات دقيقة. وتقع 

ّ
وحق

مستعمرة »كابري« شرقي مستعمرة 
ــقــــطــــاع الـــســـاحـــلـــي  ــــي الــ ــا« فـ ــ ــاريـ ــ ــهـ ــ »نـ
ــــن أقـــــــرب نــقــطــة  الــــغــــربــــي، وتـــبـــعـــد عـ
فلسطين  مــع  اللبنانية  الـــحـــدود  عــن 
المحتلة 8 كلم، ما يمكن فهمه على أنه 
ارتقاء جديد من المقاومة في الأهداف 
ومـــديـــاتـــهـــا، بــعــد إمـــعـــان الـــعـــدو في 
اته بما يتجاوز  توسيع رقعة اعتداء

المنطقة الحدودية.
وتــكــريــســا لمــعــادلــة حــمــايــة المــدنــيــن، 
أطــلــقــت المـــقـــاومـــة ‏الإســـامـــيـــة صلية 
صواريخ على قرية الخالصة المحتلة 
كريات ‏شمونة(  مستعمرة  )المسماة 
ــهـــداف الــــعــــدو لمـــراســـم  ــتـ رداً عـــلـــى اسـ
‏الــتــشــيــيــع فــــي بـــلـــدة عــيــتــا الــشــعــب، 
مؤكدة أن أيّ مسٍّ بالمدنيين سيُقابل 

بالمثل.‏
وعــلــى الأثــــر، تــحــدثــت وســائــل إعــام 
إســرائــيــلــيــة عــن انــــدلاع حــريــق داخــل 
ــة عــقــب  ــونــ ــمــ ــات شــ ــ ــريــ ــ ــي كــ ــ مـــبـــنـــى فــ
طــلــق مــن لبنان. 

ُ
إصــابــتــه بــصــاروخ أ

ــلـــديـــة مــســتــوطــنــة  وانـــتـــقـــد رئــــيــــس بـ
كـــريـــات شـــمـــونـــة، أفـــيـــحـــاي شــتــيــرن، 
الوضع  الاحــتــال مع  تعامل حكومة 
م على الحدود مع لبنان، مؤكداً 

ّ
المتأز

وقــوع إصــابــات بشكلٍ يومي بسبب 
ــــي مــقــابــلــة  ــــزب الــــلــــه. وفــ ضــــربــــات حــ
مـــع »الـــقـــنـــاة 13« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قــال 
 سياسة 

ّ
ــأن شــتــيــرن: »نــحــن نــشــعــر بــ

الاحــــتــــواء المــــدمّــــرة الــتــي شــاهــدنــاهــا 
أيضاً  مستمرة  الأول  تشرين   7 قبل 
ـــى يــومــيــا 

ّ
الـــــيـــــوم«. وأضـــــــــاف: »نـــتـــلـــق

تل جندي 
ُ
ق نيراناً وإصابات، وأمس 

مـــن قــــوات الاحـــتـــيـــاط، وهـــكـــذا يومياً 
واعتبر  والقتلى«.  الجرحى  نحصي 
 »الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد 

ّ
أن

عــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة هــي الــقــضــاء 
 
ً
على حزب الله، وليس اتفاقاً ولا حلا
سياسياً كما نسمع«. وقال: »شاهدت 
مـــســـؤولًا كــبــيــراً فــي حـــزب الــلــه يقول 
السلاح  كل  بعد  لم يستخدموا  إنهم 
الــــذي لــديــهــم نــحــو الــجــلــيــل، إذاً مــاذا 

ننتظر...؟«.
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لا يبدو أن الإدارة الفرنسية في وارد تغيير 
ع ذلك. وإذا كان الفرنسيون 

ّ
جلدها. لا أحد يتوق

يدعمون إدارة تودي بهم إلى التهلكة داخلياً 
وخارجياً، فهذا شأنهم، كحال شعوب الدول 

الغربية، التي تنتج حُكومات تعمل وفق سياسة 
القمع والاضطهاد وسرقة موارد الدول الفقيرة. 

فكيف ونحن نرى نتاجها في فلسطين!
خضرمون من غير الفرنسيين، والذين عاشوا 

ُ
الم

عقوداً طويلة في هذا البلد، يقرّون جميعاً – دون 
 
ً
استثناء – بأنه لم يسبق لهم أن وجدوا عقلا
مُتصهيناً إلى هذا الحد، ليس على مستوى 

أركان الدولة من السياسيين فحسب، بل على 
مستويات الإدارة والأكاديميا والإعلام والثقافة 

أيضاً. ويقول أحد هؤلاء: فرنسا تحكمها 
أصولية علمانية، لا تحب الكنيسة، وتكره اليهود 

ولا تريدهم على أراضيها، وتكره المسلمين، 
وترغب بإعادتهم إلى بلادهم الأصلية. لكنها 

أصولية تقف إلى جانب إسرائيل. التي ترى فيها 
حليفاً أساسياً، في معركة استعادة الهيمنة 

على دول المنطقة. ويلفت، إلى أنه لا يوجد عاقل 
في فرنسا، ينفي صفة الإجرام عن إسرائيل. 

لكنّ هؤلاء، لا يجدون الإجرام متعارضاً مع 
مصالحهم. لكن، كيف يُتخذ القرار في فرنسا 

الآن؟
خضرم أن الرئيس إيمانويل ماكرون 

ُ
يؤكد الم

أجهز على الإدارة العامة في فرنسا. والأمر لا 
ي الدفاع والخارجية كما يعتقد 

َ
يقف عند وزارت

الناظر إلى فرنسا من الخارج، بل همّش كل 
الوزارات الأخرى، وحصر القرار به شخصياً، 

وهو أمر يشكو منه العاملون في وزارات الداخلية 
والتربية والصحة وحتى الخدمات العامة. ولا 

داعيَ للسؤال عن الاقتصاد والأمن؟
أما بما خصّ تعامل فرنسا مع العدوان 

الإسرائيلي على غزة، يجد المعارضون لماكرون 
صفة واحدة لكل ما يقوم به وهي: الغباء!

قد يكون ماكرون غبياً، وهو كذلك، لكنّ صفة 
طلق عليه في بلاده، هدفها القول، 

ُ
الغباء التي ت

بأنه غير مؤهّل لتحقيق مصالح فرنسا. 
وبالتالي، لا تعني، أن هؤلاء يرون مصالح 

بلادهم في مكان آخر.
ولندخل في الموضوع الساخن الآن، إذ اصطفت 

فرنسا سريعاً إلى جانب كل الطغاة في دعم 
العدو وتبرير جرائمه ضد الفلسطينيين، 

وتحمّس ماكرون للذهاب إلى تل أبيب والتقاط 
الصور مع قادة العدو. وعندما عاد إلى باريس، 

وجد أن الجمهور غاضب من صور جرائم 
إسرائيل، ولا إمكانية لحجبها عن العامة، فتلعثم 

ببعض العبارات عن الإنسانية، ثم عاد ليعرض 
خدماته في الحرب على فلسطين. وفاضت 

قريحته بفكرة التحالف الدولي ضد »حماس«، 
على غرار التحالف الدولي ضد »داعش«، وجال 

وصال إلى أن عُقد الأربعاء الماضي، في باريس، 
مؤتمر هزيل انتهى إلى تكليف الأجهزة الأمنية 

بإعداد قوائم بأسماء قادة وكوادر المقاومة 
لوضعها على لوائح الإرهاب.

، لكنهم قالوا له إن 
ً
ق له الإسرائيليون قليلا

ّ
صف

ما تريده إسرائيل من فرنسا يتعلق بلبنان. 
وطلبوا منه عدم تضييع وقته في البحث عن دور 

في غزة أو مع الفلسطينيين، وأن علامة النجاح 
التي سيحصل عليها رهن ما ينجزه على 

الجبهة اللبنانية.
لوهلة، ظنّ الفرنسيون أن إسرائيل تريد أن تبعث 

معهم رسائل تهديد إلى لبنان وحزب الله. وهم 
سبق أن قاموا بالأمر، مراراً وتكراراً، منذ السابع 

من أكتوبر الماضي، ولم يحصلوا على جواب 
يشفي الغليل، فماذا تريد إسرائيل أيضاً؟

قال الإسرائيليون لفرنسا إنهم يريدون منها 
 وعملياً، لا كلامياً فقط، من أجل 

ً
دوراً فعالا

تطبيق »التفسير الإسرائيلي« للقرار 1701، 
وسارع العدو إلى رمي الملف على الطاولة:

1 - مُمارسة أعلى درجات التهويل على حزب الله 
بأن الحرب آتية في حال لم يذعن.

-2 حثّ بقية المجموعات اللبنانية، على القيام 
بخطوات سياسية لمحاصرة حزب الله، ودفعه 

إلى التنازل.
3 - حثّ بقايا »الدولة اللبنانية«، وفي مقدّمها 
الجيش اللبناني، على إعداد نفسه، لدور أكبر 

في جنوب لبنان، والاستعداد لتحمّل المسؤولية، 
 للقوات الدولية العاملة في 

ً
ليكون شريكاً كاملا

الجنوب، في سياق التطبيق الكامل والقسري 
ندرجات القرار 1701.

ُ
لم

4 - الدخول، في نقاشات، ذات بُعد أمني 
وعسكري وسياسي مع الولايات المتحدة 

وبريطانيا وألمانيا ودول عربية، من أجل ضمان 
تعزيز القوات الدولية، ورفدها بالعديد والعتاد، 

من أجل ضمان قدرتها على تنفيذ القرار.
همة، 

ُ
شكلة أن فرنسا، تبدو مقتنعة بهذه الم

ُ
الم

بل مُتحمّسة لها بقوة، وهي تتصرّف على أنها 
لة بالتمديد 

ّ
تمث

ُ
انتصرت في الخطوة الأولى، الم

لولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، رغماً 
عن أنف حزب الله وحليفه المسيحي جبران 

باسيل.
لكنّ فرنسا، التي لا ينقصها الاستعلاء، تعتبر 

نفسها في موقع الوصي على لبنان، وتعتقد أنها 
ر«، ولديها 

ّ
المعبر الأخير له إلى »العالم المتحض

قراءة لوقائع ما يجري في الجنوب من مُواجهات 
بين المقاومة والعدو، وهي تعتقد بأن »حزب الله« 
ليس في وضع جيد، لا بل تعتقد، مثل أوروبيين 

آخرين، بأن محور المقاومة كله في وضع غير 
جيد، وأنه أقرب إلى ظاهرة صوتية منه إلى 

ر فرنسا، بأن 
ّ
تحالف فعلي. وبناءً عليه، تفك

حزب الله، في وضع يسهل الضغط عليه، لإلزامه 
نتج وضعاً أمنياً وعسكرياً 

ُ
بصفقة سياسية، ت

جديداً في الجنوب، وبالتالي، يتحقق طلب العدو، 
بمنع وجود المقاومة جنوب نهر الليطاني.

عند هذا الحدّ، لا يبقى الأمر رهن قراءة لعقلية أو 
طريقة تفكير. ولا يقف عند التصرفات الخرقاء 

للنزق جان إيف لودريان، أو الوزيرة المتحاذقة 
كاترين كولونا، أو بقية الفرقة من الموظفين، ولا 

سيما منهم »الحاقد« برنارد إيمييه، بل صار 
الأمر، يتعلق بسلوك عام، عنوانه الوحيد، أن 

فرنسا تقوم بالأصالة عن نفسها، وبالإنابة عن 
الغرب بقيادة أميركا، وبالوكالة عن إسرائيل، 

بشنّ حرب ضد المقاومة في لبنان، وفي 
فلسطين أيضاً.

الله وحده يعلم، أي صفعة تنتظرها فرنسا، 
حتى تستفيق من أحلامها. لكن، وجب لفت 

الانتباه، الآن إلى أن فرنسا على وشك أن تتحوّل 
إلى عدو... يسير في أرض معادية!.

ل إلى عدو!
ّ

فرنسا على وشك التحو

ابراهيم الأمين

ماكرون يعتقد أن بمقدوره فرض 

صيغ على المقاومة في لبنان، 

مستنداً إلى قراءات خيالية

عن الوقائع الميدانية

رت معزوفة
ّ
كولونا كر

التحذير من التصعيد وضرورة 

تطبيق القرار 1701

رة معادية صاروخاً قرب 
ّ

سي
ُ

ألقت م

مكان تشييع أحد الشهداء في 

ت المقاومة 
ّ

عيتا الشعب، فرد

بقصف كريات شمونة

يعوا أمس 
ُ

ونسفت المنزل. والثلاثة ش
بين الجنوب والبقاع. »كل أهل عيتا 
مــن عيتا  الحاجة  قالت  لــهــون«  كفوا 
لقريبتها من بيت ليف. »إنما فشروا 

ما يخلونا نطلع«، صدحت.
أزاحــــت عــن حجابها الأســــود شظية 
ــيــــرة طـــــــــارت فـــــــوق رأســـــهـــــا مــن  ــغــ صــ
لحفظها.  وأعطتها لابنها  الصاروخ 
صارت تسرّ إلى مضيفاتها من بيت 
ــيـــف، عــــن مـــحـــمـــد، الــشــهــيــد الــثــالــث  لـ
ــرة عــايــشــن  ــ ــن أســ ــ مــــن عــائــلــتــهــا. »ابــ
لــديــه طفلة عمرها تسعة  بــزنــودهــم، 
ــا ســـنـــتـــان  ــ ــرهـ ــ ــمـ ــ ــر وأخـــــــــــــرى عـ ــ ــهــ ــ أشــ
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بيروت حمود

ــلــه ثــاثــة مــن أســــراه، أضــاف 
ْ
بــقــت

ــرة« جــديــدة  ــأثــ ــدو »مــ ــعـ جــيــش الـ
ــدء  ــذ بـ ــنـ ــه الــــحــــافــــل مـ ـ

ّ
ــل ــجـ ــــى سـ إلــ

ــــرب الإبـــــــادة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى  حـ
ــنـــه هــــــذه المــــــــرّة،  ــكـ قــــطــــاع غــــــــزة. لـ
طـــلـــق الـــنـــار عــلــى »مـــواطـــنـــيـــه«، 

َ
أ

ــا إذا  ــ يُـــــعـــــرَف بـــعـــد مـ ــم  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــم، أو  سْــــرهــ

َ
ــرّوا مـــن أ ــ كـــانـــوا قـــد فـ

ــمــــداً، بــيــنــمــا  ــلــــق ســـراحـــهـــم عــ طــ
ُ
أ

ــة:  ــريـ ــبـ ــعـ ــالـ كـــــانـــــوا يــــصــــرخــــون بـ
ــون أعـــامـــا  ــعــ ــرفــ ــدة«، ويــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ »الـ
الأعلى  الــجــزء  عـــرّوا  وقــد  بيضاً، 
مـــن أجـــســـادهـــم رافـــعـــن أيــديــهــم، 
التي  التحقيقات  أثبتته  ما  وفق 
أجــراهــا الــجــيــش مــع نــفــســه، قبل 
يَــكــتــشــف فـــي وقــــت لاحــــق أن  أن 
ــلـــب الـــنـــجـــدة  ــــوا طـ

ّ
الأســــــــرى خــــط

على  والــبــهــارات،  الطعام  ببقايا 
داخلها،  فــي  كــانــوا  بناية  سطح 
فـــي مــحــاولــة لــدفــع الــجــيــش إلــى 

إنقاذهم.
الذي وصفته  الحادث  إثر  وعلى 
الإسرائيلية  المستويات  مختلف 
ــــل  ـ ــمُّ ــ ــــحـ »الــــــــتــــــــراجــــــــيــــــــدي«، وتـ بـــــــــ
المــســتــويَــن الــعــســكــري والأمـــنـــي 
المــســؤولــيــة عــنــه، خــصــوصــا أنــه 
ــة« الــشــجــاعــيــة،  ــارثــ أتــــى بــعــد »كــ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــا المـ ــهــ ــيــ ــــت فــ ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

َ
ــــي ق ــتــ ــ الــ

بينهم  الــعــدو،  جــنــود  مــن  تسعة 
لــــواء  فــــي   »13 »الـــكـــتـــيـــبـــة  ــائــــد  قــ
»غـــــــــولانـــــــــي«، اتــــهــــمــــت عــــائــــات 
الأســــــــرى المــــقــــتــــولــــن، الـــحـــكـــومـــة 
ــا،  ــهــ ــائــ ــنــ ــــت عــــــن أبــ

ّ
بــــأنــــهــــا تــــخــــل

ــد الـــضـــغـــط  ــاعُــ ــي مــــــــــوازاة تــــصــ ــ فـ
ــلــــي، المـــعـــبّـــر  ــيــ ــرائــ الـــشـــعـــبـــي الإســ
عــنــه فــي تــظــاهــرات شــهــدتــهــا تل 
ــيـــب، لمــطــالــبــة مــجــلــس الــحــرب  أبـ
بــاســتــئــنــاف المــفــاوضــات لإطــاق 
ــر  ــيــ ــة أســ ــ ــئـ ــ ــثــــــر مـــــــن مـ ســـــــــــراح أكــــ
محتجزين  يــزالــون  لا  إسرائيلي 
لـــدى فــصــائــل المــقــاومــة فــي غــزة. 
ــهــــم شــقــيــق الأســـيـــر الــقــتــيــل،  ــ

ّ
وات

ألــــون شــمــريــز، إيــــدو، الــحــكــومــة، 
 
ً
ــــي عــــــن أخــــــيــــــه، قــــائــــا

ّ
ــخــــل ــتــ بــــالــ

ـــظـــمـــت فــي 
ُ
ــتــــي ن ــنــــازتــــه الــ فــــي جــ

مستوطنة »شفاييم«، إن »الذين 
وا عنكَ هم الذين قتلوك بعد 

ّ
تخل

بنفسك(«،  )لتنجو  فعلته  ما  كل 
من  »تمكّنت  والــدتــه:  قالت  فيما 
الجحيم.  فــي  يــومــا   70 الــصــمــود 
بين  وكنت ستكون  أخرى  لحظة 

ذراعيّ«.
الإجــــمــــاع الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أن 
الــحــدث عــبــارة عــن »مـــأســـاة«، لم 
العسكري لصحيفة  ل 

ّ
المحل يقنع 

ــرونــــوت«، نــاحــوم  »يـــديـــعـــوت أحــ
بــرنــيــاع، الـــذي اعــتــبــر أنـــه يــفــوق 
ذلــــك، وأنــــه لــيــس »وصـــمـــة عـــار« 
ــه  ــلـ ــيـ فــــحــــســــب، كــــمــــا وصـــــفـــــه زمـ
المـــراســـل الــعــســكــري لــلــصــحــيــفــة، 
رون بــن يــشــاي؛ بــل هــو، وفــق ما 
أثبت  كما  برنياع: »جريمة،  عبّر 
الــتــحــقــيــق الــــذي أجـــــراه الــجــيــش 
المتسلسلة  الانتهاكات  شــأن  في 
لـــأوامـــر... مــا حـــدث هــو جــريــمــة 
حـــرب، كــمــا يــعــرّف ذلـــك الــقــانــون 
الدولي«. وأضاف أن »هناك فرقاً 
وما حدث  والإهمال،  الخطأ  بين 
فــــي الــشــجــاعــيــة لــــم يـــكـــن مـــجـــرّد 
أكدت  الشهادات  بعض  حـــادث... 
أن مــطــلــق الـــنـــار كـــان يـــراهـــم من 
عــشــرات الأمــتــار، وفــي لحظة ما 
صرخ أحد الضباط آمراً الجنود 
ـــف، فــيــمــا 

ّ
ــار بـــالـــتـــوق ــنـ مــطــلــقــي الـ

فــي الاختباء  الأســرى  أحــد  نجح 
فـــي مــبــنــى، قــبــل مـــعـــاودة إطـــاق 
كذلك،  القتل«.  بهدف  عليه  النار 
رئــيــس  تـــحـــمّـــل  أن  بـــرنـــيـــاع  رأى 
ووزير  هليفي،  هرتسي  الأركان، 
المسؤولية  غالانت،  يوآف  الأمــن، 
عـــمّـــا حــــدث لا يــكــفــي، »طـــالمـــا لــم 
يــــدن كــاهــمــا الـــجـــريـــمـــة، وطــالمــا 
أخطائه  م من 

ّ
يتعل الجيش لا  أن 

حـــاســـمـــة  ات  إجـــــــــــراء ـــخـــذ 
ّ
يـــت ولا 

الــنــار فــي حــوادث  تــجــاه مطلقي 
كــــهــــذه، فــــإن شــيــئــا لــــن يــتــغــيّــر«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »مـــنـــدهـــش« من 
أن الــجــيــش أبــعــد الــجــنــود الــذيــن 
ــــي مـــديـــنـــة  اقـــتـــحـــمـــوا مـــســـجـــداً فـ
ــبّــــرات  جــــنــــن واســــتــــخــــدمــــوا مــــكــ
ولتهديد  للإنشاد،  فيه،  الصوت 
ـــم 

ُ
ــم يَـــق ســـكـــان المـــخـــيـــم، بــيــنــمــا لــ

 الـــجـــنـــود 
ّ

بــــإجــــراء مـــمـــاثـــل بـــحـــق
ــثـــاثـــة. ولــفــت  قـــاتـــلـــي الأســــــرى الـ
إلى أن هناك مَن يربط بين مقتل 

هؤلاء ومقتل يوفال كاستيلمان 
»نــيــران صــديــقــة« خــال عملية  بـــ
ــرة، فــيــمــا آخــــرون  ــيــ ــقـــدس الأخــ الـ
ــطـــون الــــحــــادثــــة بــاســتــهــتــار  ــربـ يـ
صل بحياة 

ّ
الجيش في كل ما يت

: »لــســت 
ً
الأســــرى فـــي غــــزة، قـــائـــا

كل  متأكداً من وجــود علاقة بين 
ذلـــــك، لـــكـــن فـــي جــمــيــع الأحــــــوال، 
ثـــاثـــة  مـــقـــتـــل  ــرّ  ــمــ يــ أن  يـــمـــكـــن  لا 
إســرائــيــلــيــن أبـــريـــاء فـــي ظـــروف 
أيّ  دون  مــــن  عـــلـــيـــهـــا،  خـــــاف  لا 
حـــســـاب. فـــالأمـــر لـــيـــس كـــمـــا قـــال 
نــتــنــيــاهــو: »هــكــذا هــي الــحــيــاة«. 

لا. ليست هكذا هي الحياة«.
ــد الــــغــــضــــب  ــ ــ ــاعُ ــ ــــصــ  تــ

ّ
وفـــــــــي ظـــــــــل

الـــشـــعـــبـــي جـــــــرّاء تـــلـــك الـــحـــادثـــة، 
الإسرائيلية،   »12 »الــقــنــاة  لفتت 
مَـــنـــح  الـــــحـــــرب  ــلـــس  مـــجـ أن  إلــــــى 
ــد  ــ ــيــ ــ رئـــــــيـــــــس »المـــــــــــــوســـــــــــــاد«، دافــ
ــر«  ــ ــــضـ ــاع، »الــــــضــــــوء الأخـ ــ ــيـ ــ ــرنـ ــ بـ
ــقــــة أســــــرى  ــفــ لــــلــــتــــبــــاحــــث فــــــي صــ
 إلى أن الحكومة 

ً
جديدة، مشيرة

ــــــــن أحـــــــمـــــــرَيـــــــن 
َّ
وضــــــــعــــــــت خــــــــط

ــى 
ّ
ـــان فــــي إعــــــادة مَــــن تــبــق

ّ
يـــتـــمـــث

ــيـــات،  ــلـ ــيـ ــرات الإســـرائـ ــ ــيـ ــ مــــن الأسـ
واشـــــــتـــــــراط اســــتــــئــــنــــاف إطــــــاق 
الــنــار بــعــد الــتــوصّــل إلــى صفقة. 
وتــقــاطــع ذلــــك، مـــع مـــا أفــــادت به 
»هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة« من 
تبحث  الإسرائيلية  الحكومة  أن 
ــيــــارات، مـــن ضــمــنــهــا  ــدّة خــ ــ فـــي عـ
فلسطينيين  أسرى  إطلاق سراح 
الطويلة،  المحكوميات  ذوي  مــن 
أسفرت  عمليات  بتنفيذ  أديــنــوا 
عــــن مـــقـــتـــل إســـرائـــيـــلـــيـــن، فــيــمــا 
مختلفة  عبرية  تــقــاريــر  تــحــدّثــت 
عــن اجــتــمــاع رئــيــس »المـــوســـاد«، 
ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء الـــــقـــــطـــــري، 
ــد بــــــن عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن آل  ــمــ مــــحــ

البولندية  العاصمة  في  الثاني، 
وارســـــو، أمــــس، »بـــهـــدف تــحــريــك 
الــتــي ستكون أطــول  المــفــاوضــات 

من سابقتها«. وأعقد 
ــذا الإطــــــار، نــقــلــت وكــالــة  وفــــي هــ
ين  »رويترز« عن مصدرَين مصريَّ
ـــن، قــولــهــمــا إن »إســرائــيــل  أمـــنـــيَّ
وحـــــركـــــة حـــــمـــــاس، مـــنـــفـــتـــحـــتـــان 
عــلــى تــجــديــد وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــراج عــن المــحــتــجــزيــن«، قبل  والإفــ
»لا  ــه  ــ إنــ ــقــــول  ــالــ بــ يـــســـتـــدركـــا  أن 
كيفية  حــول  هناك خلافات  تــزال 
تنفيذ ذلك... مصر وقطر أصرّتا 
ــدات وفــتــح  ــاعــ ــســ عـــلـــى زيـــــــادة المــ
مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم قــبــل الــبــدء 
وطـــبـــقـــا  مــــــفــــــاوضــــــات«.  أيّ  فـــــي 
تصرّ  »حــمــاس  فــإن  للمصدرَين، 
عــلــى وقـــف شــامــل لإطــــاق الــنــار 
ووقـــــــــف الـــــطـــــيـــــران فـــــــوق قـــطـــاع 
ــيّ لـــلـــقـــبـــول  ــســ ــيــ غــــــزة كــــشــــرط رئــ
بـــــالـــــتـــــفـــــاوض، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ــلــــي  ــيــ ــيــــش الإســــرائــ تـــــراجـــــع الــــجــ
الـــخـــطـــوط عـــلـــى الأرض  لــبــعــض 
فــــي غـــــــزة«. وبــحــســبــهــمــا، أبــــدت 
استكمال  على  »مــوافــقــة  الحركة 
هـــدنـــة تــســلــيــم الـــرهـــائـــن بــقــائــمــة 
تحدّدها هي ولا يفرضها عليها 
إسرائيل  »اضــطــرّت  فيما  أحـــد«، 
للموافقة على قائمة الأسرى من 
المــدنــيــن الــتــي تــحــدّدهــا حماس، 
ولكن الأولى طلبت جدولًا زمنياً 
الــقــائــمــة«. ولفتا  ــــاع عــلــى 

ّ
والاط

تراجع  ترفض  »إسرائيل  أن  إلى 
ــه عــلــى رغــم  قـــوات الــجــيــش«، وأنـ
ــتـــح مـــعـــبـــر »كــــــرم أبـــــو ســــالــــم«،  فـ
بسبب  المساعدات  دخول  ر 

ّ
يتأخ

الإسرائيلية. التفتيش  ات  إجراء
 ،»12 ــاة  ــنــ ــقــ »الــ ــــى  إلــ وبــــالــــعــــودة 
 عــــن مـــصـــدر 

ً
ــقــــا فـــهـــي ذكــــــــرت، نــ

ــــلــــع« عـــلـــى مـــضـــمـــون لـــقـــاء 
ّ
»مــــط

الـــثـــانـــي،  إلـــــى آل  ــيـــاع  بـــرنـ جـــمـــع 
رئيس  إن  قوله  الماضي،  الجمعة 
 رئــيــس 

ّ
الــــــــوزراء الـــقـــطـــري »حـــــث

ــادرة لــتــقــديــم  ــبــ المــــوســــاد عــلــى المــ
ــلـــي«، مـــا يــعــنــي  ــيـ ــرائـ مـــقـــتـــرح إسـ
أن إســرائــيــل قــدّمــت فــي اجــتــمــاع 
ــــوط الـــعـــريـــضـــة  ــــطـ ــــخـ وارســــــــــو الـ
ــة المــــــحــــــتــــــمــــــلــــــة. ومــــــن  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
الشؤون  مراسلة  ذكــرت  جهتها، 
»معاريف«،  لصحيفة  السياسية 
ــكــــي، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــارســ آنـــــا بــ
أن  الإسرائيلية،  الشمال«  »إذاعة 
وجــــود مــفــاوضــات أو اتــصــالات 
)بــــن رئـــيـــس المــــوســــاد، ورئــيــس 
آي  الـــســـي  ــيـــس  ورئـ قـــطـــر،  وزراء 
إيـــــه(، لا يــعــنــي أن ذلــــك »يــجــري 
فــي وســائــل الإعـــام«، فــي إشــارة 
ــه  ــــى أن كــــل مــــا يــــجــــري تــــداولــ إلــ
بــخــصــوص ذلـــك »هــدفــه الــتــأثــيــر 
ــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي،  ــ عــلــى الـ
المفاوضات  أن  المؤكد  من  وليس 
ــق صــفــقــة فـــي الــنــهــايــة«، 

ّ
ســتــحــق

المكتب  أن رئيس  إلى  ذلك   
ً
عازية

ــة »حــــمــــاس«،  ــركـ ــاســـي لـــحـ ــيـ الـــسـ
ــيــــى الــــــســــــنــــــوار، و»بـــــخـــــاف  يــــحــ
السابقة، ليس متحمّساً  الصفقة 
ــق 

ّ
لـــهـــذه الــصــفــقــة، لأنـــهـــا لا تــحــق

ــبـــب فــــي تـــبـــدّل  مـــصـــالـــحـــه. والـــسـ
 في المرّة 

ّ
موقفه عائد إلى أنه ظن

إلى  ستتحوّل  الهدنة  أن  الأولــى 
وقــــف دائــــم لإطــــاق الـــنـــار، وهــو 
لــم يحصل. ولــذلــك، هــو ليس  مــا 
ــراط فــــي صــفــقــة  ــالانــــخــ مـــعـــنـــيّـــا بــ
ــمــــرار  ــتــ ــكــــون نـــتـــيـــجـــتـــهـــا اســ ــتــ ســ
كما  للحرب  إســرائــيــل  استئناف 

السابقة«. المرّة  في 

ــاروخ »كـــورنـــيـــت«،  ــ أن اســـتـــخـــدام صــ
فــــــي رؤوس  كـــــبـــــرى  أســــئــــلــــة  يــــثــــيــــر 
الــــقــــادة الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن، 
الحقيقية  التسليحية  القدرات  حول 
لــلــمــقــاومــة فــي الــقــطــاع، نــوعــا وكــمــا، 
وإمـــكـــانـــيـــة أن تــــكــــون فــــي حـــوزتـــهـــا 
أســــلــــحــــة نــــوعــــيــــة أخــــــــــرى، تــخــفــيــهــا 

لمراحل قادمة من الحرب.
فيديو  »القسّام« مقطع  كذلك، نشرت 
آخــــــر، يــظــهــر اشـــتـــبـــاكـــات يــخــوضــهــا 
المــقــاومــون مــع قــــوات الــعــدو وآلــيــاتــه 
ــر فــي  ــهــ ــيــــث ظــ ــة غـــــــــزة، حــ ــنــ ــديــ فــــــي مــ
وهم  إسرائيليين  جــنــود   10 الفيديو 
يختبئون خلف دبابة، قبل أن يتلقوا 
ــــي وســـطـــهـــم،  ــة صـــــاروخـــــيـــــة فــ ــفــ ــذيــ قــ
قتيل  بــن  فأوقعتهم  مــقــاوم،  أطلقها 
وجريح. كما أظهر الفيديو الجرّافات 
ــوم بــســحــب  ــقــ ــلــــيــــة وهــــــي تــ ــيــ الإســــرائــ
تعرّضت  »ميركافا«،  دبابات  وإخــاء 
ــبــــل المــــقــــاومــــن.  لــــاســــتــــهــــداف مـــــن قــ
المقطع جــنــوداً مصابين  أيــضــا، أظهر 
ــمّـــالات، فيما  ومـــوضـــوعـــن عــلــى الـــحـ
مـــن المـــرجّـــح أن يــكــون المـــقـــاومـــون قد 
حصلوا على هذه المشاهد، من خلال 
اغــتــنــام »كــامــيــرا رأس«، مــن أحــدهــم. 
وفي المقابل، أقرّ الجيش الإسرائيلي، 
أمــس، بمقتل 7 من ضباطه وجنوده 
فــي مــعــارك جــنــوب الــقــطــاع وشــمــالــه. 
ــا«  ــ ــــوروكــ كـــمـــا أعــــلــــن مـــســـتـــشـــفـــى »ســ
ــقــــب(، وحـــــــده، عــــن اســـتـــقـــبـــال 28  ــنــ )الــ

غزة، مؤكّدين أنهم »لا يريدون الموت 
اعتبر  حين  وفــي  الجوية«.  بالغارات 
الإسرائيلي،  الجيش  باسم  المتحدث 
مــقــطــع الــفــيــديــو، »رســـالـــة إرهــابــيــة«، 
فقد جدّد القول إن »الجيش يقوم بكل 
مـــا يــمــكــن لــتــحــريــر هــــؤلاء الأســـــرى«. 
ومـــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي فــي حركة 
»حــمــاس«، أســامــة حــمــدان، أمـــس، إن 
الحركة »منفتحة على مبادرات قطر 
لكنه  الــتــبــادل«،  ومصر بشأن صفقة 
عاد ليؤكّد أن »لا تفاوض على صفقة 
الــعــدوان على  ف 

ّ
الأســـرى حتى يتوق

شعبنا«.
ــر مــقــطــع  ــــي نــــشــ ــأتـ ــ وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، يـ
الفيديو ضمن مفاوضات تجري في 
الخفاء بين العدو والمقاومة، بوساطة 
مصرية وقــطــريــة. وفــي هــذا السياق، 
لعة إن »لقاء انعقد 

ّ
قالت مصادر مط

مساء أمس، في العاصمة البولندية، 
وارسو، ضمّ مدير المخابرات المركزية 

ــز، ورئـــيـــس  ــرنـ ــيـ ــام بـ ــيــ ــيـــة ولــ ــيـــركـ الأمـ
ــــن عــبــد  ــقــــطــــري مـــحـــمـــد بـ الــــــــــــوزراء الــ
ــيــــس جــهــاز  ــي، ورئــ ــانــ الـــرحـــمـــن آل ثــ
»المـــوســـاد«، ديــفــيــد بــرنــيــاع، لمناقشة 
إمــكــانــيــة الــتــوصّــل الـــى اتــفــاق جديد 
المقطع  بــث  أن  الأســــرى«. كما  لتبادل 
في هذا التوقيت يمكن فهمه كإشارة 
عــلــى نــيّــة »حـــمـــاس« الــتــفــاوض على 
، حالياً، 

ّ
فــئــة الـــرجـــال مــن كــبــار الـــســـن

ــرى  ــ ـــى مــــن غـــيـــر الأسـ
ّ
ــلـــى مــــن تـــبـــق وعـ

ــد رفـــــض -  ــعــــدو قــ الـــجـــنـــود. وكــــــان الــ
الماضية  الصفقة  عــقــد  انــفــراط  قبيل 
النساء  تــبــادل على غير  يــجــري  أن   -
ــنـــذاك، إلا بــالــشــروط  ــيـ ــال، حـ ــ ــفـ ــ والأطـ
نــفــســهــا، أي دفــعــة يــومــيــة تــصــل إلــى 
10 أســــرى إســرائــيــلــيــن، عــلــى قــاعــدة 
مــقــابــل كــل إســرائــيــلــي، يُــطــلــق ســراح 
اعتبرته  الـــذي  ــر  الأمـ فلسطينيين،   3
المــقــاومــة أنـــه غــيــر مــنــاســب لتطبيقه 
على الأســـرى الــرجــال، وإن كــانــوا من 

 بــتــعــديــل شـــروط 
ً
ـــن، مــطــالــبــة

ّ
ــن المـــسـ

التبادل، كماً ونوعاً.
ــارة وزيـــر  ــ ــوازاة ذلــــك، ومـــع زيـ ــ وفـــي مــ
الإسرائيلي  الكيان  الأميركي  الــدفــاع 
أمــــس، وتـــأكـــيـــده اســـتـــمـــرار بــــاده في 
تـــزويـــد الأخـــيـــر بــمــا يــحــتــاج إلــيــه من 
أسلحة وذخــائــر في حربه على غزة، 
وإعلانه عــدم إمــاء »أي جــدول زمني 
أو شروط على إسرائيل« بخصوص 
هـــذه الـــحـــرب، كـــان »الــبــيــت الأبــيــض« 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة يـــطـــلـــقـــان  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ والـ
مـــواقـــف لا تـــوافـــق عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، وخــصــوصــا 
رئــيــســهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي 
مــا لبث يعاكس الأمــيــركــيــن فــي هذا 
ــيــــض«،  ــيـــت الأبــ ــبـ المــــســــار، إذ قـــــال »الـ
 

ّ
أمس، إن واشنطن »لا تزال تؤمن بحل

الـــدولـــتـــن، وهــــو الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
إسرائيل  إلــى  بالنسبة  دماً 

ُ
ق للمضيّ 

اعتقاد  إلــى  مشيراً  والفلسطينيين«، 

الــســلــطــة  تــعــزيــز  »بـــعـــد  بـــأنـــه  الإدارة 
الفلسطينية، ينبغي أن تدير غزة، ولم 
نغيّر رأينا بهذا الشأن«. وأضــاف أن 
 صوتاً 

ّ
»الشعب الفلسطيني يستحق

ــافــا يــســاعــده 
ّ
يــعــبّــر عــنــه، وحــكــمــا شــف

على تحقيق حل الدولتين«، في إشارة 
 من حركة 

ً
إلى اعتباره السلطة بديلا

»حماس« في حكم غزة. وفي السياق 
»حماس«،  في  القيادي  رفــض  نفسه، 
الأخيرة  التصريحات  أسامة حمدان، 
لمـــســـؤولـــي »فـــتـــح« بـــشـــأن »مــحــاســبــة 
تعبّر عن  »لا  أنها  المــقــاومــة«، معتبراً 
مــســؤولــيــة وطـــنـــيـــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 
التنفيذية  اللجنة  ســر  أمــن  تصريح 
الشيخ،  حسين  التحرير«،  »منظمة  لـ
لــقــنــاة »الــعــربــيــة« الــســعــوديــة، والـــذي 
إنــه »ســتــتــمّ محاسبة حركة  قــال فيه 
النار  حــمــاس، لكن بعد وقــف إطـــاق 

في قطاع غزة«.
)الأخبار(
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»شريط أمني« مشروع أميركي لـ

أميركا لإسرائيل: 

حان وقت »المرحلة الثالثة«

أتى نشر فيديو الأسرى 

ضمن مفاوضات تجري 

في الخفاء بوساطة 

مصرية وقطرية

نح مجلس الحرب 
َ

م

رئيس »الموساد«، دافيد 

برنياع، »الضوء الأخضر« 

للتباحث في صفقة 

أسرى جديدة

»صورة النصر  الأمل بـ

عبر قتل السنوار 

صادق، لكن لا يمكن 

بناء إستراتيجية

على الآمال«

المقاومة تعيد العدو

إلى »المربع صفر«

رسائل »قسامية« 

على وقع 

المفاوضات

تأمل واشنطن بضغط داخلي على حكومة إسرائيل، 

لإلزامها بتوقيت »المرحلة الثالثة« )أ ف ب(

فـــــــــي الـــــــــيـــــــــوم الــــــــــــــــــ73 مـــــــــن الــــــحــــــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، تابع 
اتـــــه عـــلـــى المـــدنـــيـــن  الـــــعـــــدو اعـــــتـــــداء
أكثر  والأحياء السكنية، حيث سقط 
مـــن 100 شــهــيــد فـــي مـــجـــازر جــديــدة 
فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، شــمــال الــقــطــاع. 
العسكرية  العمليات  كذلك، استمرّت 
والجنوب،  الشمال  فــي  الإسرائيلية 
ــــرس مــــن المـــقـــاومـــن  ــط تـــصـــدٍّ شـ ــ وسـ
عــلــى طـــول مــحــاور الاشــتــبــاك، حيث 
أثبتت وقائع الأيام القليلة الماضية، 
أنه لا منطقة »آمنة« تماماً بالنسبة 
إلى العدو على امتداد غزة. ونشرت، 
»كتائب القسام«، أمس، مقطع فيديو 
يُــظــهــر  أمـــــــس(  مــــن  الأول  ــاريــــخ  ــتــ )بــ
إسرائيلي  عسكري  جيب  استهداف 
ــــوع »هــــمــــر« بــــصــــاروخ مـــوجّـــه  مــــن نـ
ــيـــت«، شــمــال  ــلـــدروع »كـــورنـ مـــضـــادّ لـ
الفيديو،  بيت لاهيا. وبحسب  شرق 
فـــــإن مــــوقــــع الاســــتــــهــــداف يـــقـــع عــلــى 
مــقــربــة مـــن الـــســـيـــاج الــــحــــدودي بين 
القطاع ومستوطنات »الغلاف«، قرب 
المنطقة  تــلــك  أن  علماً  ــرز«،  ــ »إيـ معبر 
دخــلــتــهــا الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
المرحلة الأولى من العملية البرية، بل 
في أيامها الأولى، ويعتبرها الجيش 
إلى  بالنسبة  آمنة  شبه  الإسرائيلي 
قــواتــه الــتــي تــتــحــرّك فيها بــنــوع من 
»الأريــــحــــيــــة«، أكـــثـــر مـــمـــا تــفــعــلــه فــي 
مــنــاطــق أخـــــرى فـــي عــمــق غـــــزة. كما 

يحيى دبوق

يـــبـــدو، فـــي ضـــوء تــســريــبــات الإعـــام 
الــعــبــري، أن الأمــيــركــيــن نجحوا في 
أولي مع الإسرائيليين،  اتفاق  بلورة 
لــفــرمــلــة الــعــمــلــيــة الـــبـــرّيـــة بــزخــمــهــا 
ــقـــال  ــتـ ـــنْ، والانـ ــهـــا الـــحـــالـــيَّ ــاعـ ــدفـ وانـ
والتي  منها،  الثالثة«  »المــرحــلــة  إلــى 
ــتـــال  ــقـ ــاء عـــــن الـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ـــل فـــــي الانـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ تـ

والتركيز  عاليَيْ،  ومستوى  بوتيرة 
عــلــى المــواجــهــات المــبــاشــرة واحــتــال 
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــــت خــ ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ المــــنــــاطــــق الـ
ــــرض ســيــطــرة عــســكــريــة  المـــبـــانـــي، وفـ
عــلــيــهــا، وذلــــــك بـــعـــد الانـــســـحـــاب مــا 
أمـــكـــن إلــــى خـــطـــوط خــلــفــيــة. عــلــى أن 
»المرحلة الثالثة« هذه، لا تعني وقفاً 
إنـــهـــاءً للعمليات  بـــل  الـــنـــار،  لإطــــاق 

أن  المفترض  مــن  أمني  ضمن شريط 
المباشرة  الفلسطينية  النيران  يبعد 
عــن المــســتــوطــنــات المــحــيــطــة، القريبة 
مــن الــســيــاج، مــا يعني اعــتــرافــا شبه 
مــبــاشــر بــفــشــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 

على غزة.
وفيما سيأتي الانتقال إلى »المرحلة 
ــد انـــتـــهـــاء  ــعـ ــة«، تــــســــوويــــا، بـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
ــــي مــنــتــصــف  »المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة« فـ
تشكيك  هناك  يــزال  لا  المقبل،  الشهر 
ــــن وعـــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــطـ ــ ــنـ ــ لــــــــدى واشـ
المـــراقـــبـــن الإســرائــيــلــيــن مـــن خــبــراء 
احــتــرام صانع  إمكانية  إزاء  وكــتــاب، 
فق 

ّ
الــقــرار فــي تــل أبــيــب، للتاريخ المت

عــلــيــه مـــع الأمـــيـــركـــيـــن، إذ يــمــكــن أن 
ــص وعــرقــلــة 

ُّ
تــخــرقــه مــــحــــاولات تــمــل

مــن جــانــب الإســرائــيــلــيــن، وهـــو أمــر 
ــعــا وطــبــيــعــيــا، بــالــنــظــر 

ّ
يـــبـــدو مــتــوق

الــتــي وجـــدت إسرائيل  المعضلة  إلــى 
نفسها تواجهها بلا مخارج، بعد 75 
يوماً على الحرب. وحتى أمس، كان 
رأي رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بنيامين نتنياهو، وأقطاب حكومته 
مـــن الـــيـــمـــن، وكـــذلـــك الــــــرأي الــســائــد 
ــــوده رئـــيـــس  ــقـ ــ ــــي الـــجـــيـــش الــــــــذي يـ فـ
إلى  يميل  هليفي،  هرتسي  الأركــــان، 
أن مــواصــلــة الــعــمــلــيــة الــبــريــة بــزخــم 
ووتـــيـــرة عــالــيَــن، مــن شــأنــهــا إيــجــاد 
ــــع ضــغــط على  ظــــروف أفــضــل وروافــ
ــمــــاس«، لــتــســهــيــل تــحــريــر  حـــركـــة »حــ

جندياً إسرائيلياً مصاباً جرّاء القتال.
وفــــــــــــــــي مــــــــــــا يـــــــتـــــــصـــــــل بــــــــــالأســــــــــرى 
ــقـــســـام«،  الإســـرائـــيـــلـــيـــن، عـــرضـــت »الـ
ــــؤلاء،  مــقــطــع فـــيـــديـــو يُـــظـــهـــر 3 مــــن هـ
، وهــــــم يـــطـــالـــبـــون 

ّ
ــن ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــاراً فـ ــ ــبـ ــ كـ

ــــن قـــطـــاع  حـــكـــومـــتـــهـــم بــــإخــــراجــــهــــم مـ

عنها  سيُستعاض  والــتــي  الــكــبــيــرة، 
بــتــكــتــيــكــات مـــغـــايـــرة، هـــي مــزيــج من 
ــداف  ــ ــ ــــــات خـــــاصّـــــة لــــضــــرب أهـ

ّ
تــــــوغ

ــة  ــازلــ ــق عــ ــاطــ ــنــ ــة، وفـــــــــرض مــ ــنــ ــ ــيّ ــعــ مــ
ساعها بين بقعة 

ّ
يختلف عمقها وات

 عن تشديد 
ً
جغرافية وأخــرى، فضلا

الـــحـــصـــار عـــلـــى مـــنـــاطـــق ثـــقـــل حــركــة 
»حــمــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة، ســواء 
فــي شــمــال الــقــطــاع أو جــنــوبــه، على 
أن يُبقي الجيش الإسرائيلي لنفسه 
هــامــش مــنــاورة كبيراً جـــداً، فــي فعل 
ــراه مــنــاســبــا، جـــواً وبــحــراً وبـــراً،  مــا يـ
لــضــرب أهـــداف فــي الــقــطــاع، انطلاقاً 
ــلـــور لــــديــــه اســـتـــخـــبـــاريـــا.  ــبـ ــتـ مــــمّــــا يـ
بمعنى آخر، تنتهي الحرب من دون 
الإعــان عن انتهائها: تقليص حجم 
القوات وإعادة تمركزها في الأطراف 

الــســيــاق، تــشــيــر اســتــطــاعــات الـــرأي 
بوتيرة  انخفاض  إلــى  إسرائيل  فــي 
الــتــأيــيــد، مـــع مطالبة  لــهــذا  ســريــعــة 
بــضــرورة الإســـراع فــي الاتــفــاق على 
ــدم الـــرهـــان على  ــ ــــرى، وعـ ــبـــادل أســ تـ

العملية العسكرية فحسب.
وفي المقابل، ينوي الراعي الأميركي 
القرار  مواصلة الضغط على صانع 
ــتــــزم بــــالمــــدّة  ــلــ ــل كـــــي يــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي إسـ
ــــذي يــفــسّــر  ــر الــ ــ ـــفـــق عــلــيــهــا، الأمــ

ّ
المـــت

الــــــزيــــــارات المـــتـــتـــالـــيـــة لــلــمــســؤولــن 
الأمــيــركــيــن إلــــى تـــل أبـــيـــب. ويــعــوّل 
ــــي عــــلــــى عــــوامــــل  ــــركـ ــيـ ــ ــانــــب الأمـ ــجــ الــ
ــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلــــيــــة داخـ ــيــ ضــــغــــط إســــرائــ
والوضع  اليومية،  الخسائر  بينها 
ــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي، وضــغــط  الاقـ
ــــات الأســـــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــائـ ــ عـ
والـــذي بــدأ يــأخــذ مــنــحًــى تصاعدياً 
ــازات وصــمــود  ـــجــ ــو نــتــيــجــة إنـ - وهــ
المقاومين في غزة -، في حين أنه من 
المشكوك فيه أن تنجح إسرائيل في 
ذا دلالات، ســواء  إنـــجـــازاً  ــق 

ّ
تــحــق أن 

ــق بــهــزيــمــة »حـــمـــاس« 
ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

لـــجـــهـــة تــحــريــر  ــا، أو  ــهــ ــادتــ ــــل قــ
ْ
وقــــت

الأســــــــرى عـــســـكـــريـــا. وكــــمــــا يـــــرد فــي 
»صــــورة  ــل بـــــ ــ ــام الـــعـــبـــري: الأمــ ــ ــ الإعـ
النصر عبر قتل )القيادي في حركة 
حـــمـــاس، يــحــيــى( الـــســـنـــوار صــــادق، 
لكن لا يمكن بناء إستراتيجية على 

الآمال«.

طوفان الأقصى

إن  هـــؤلاء  يــقــول  الخلفية،  على هــذه 
الحالية،  بوتيرتها  الحرب  استمرار 
 لم 

ْ
 ســـوءاً مــن وقــفــهــا، حــتــى وإن

ّ
أقـــل

ــق أهـــدافـــهـــا، وهــــو رهـــــان عــلــى 
ّ
تــحــق

إمكان تحقيق إنجاز ما، مع استمرار 
القتال، فيما الانكفاء عنه، من شأنه 
أن يــــــؤدّي إلــــى تـــســـويـــات ســيــاســيــة 
ــة، لـــيـــســـت فــــي مــصــلــحــة  ــ ــراريـ ــ ــطـ ــ اضـ
إسرائيل استراتيجياً. إلا أن معضلة 
صــاحــبَــي هـــذا الــــرأي، تــكــمــن فــي أنــه 
ــرّ الـــوقـــت يــنــخــفــض الـــرهـــان  ــمــا مــ

ّ
كــل

عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الإنــــــــجــــــــازات، وســـط 
يوماً  تتراكم  كبيرة  وخسائر  أثمان 
بعد يــوم، مــع تــراجــع بــات ملموساً، 
لــلــتــأيــيــد الــــذي حــظــيــت بـــه الــعــمــلــيــة 
الــبــريــة، فــي بــدايــة الــحــرب. وفــي هذا 

»مأساة« الأسرى الثلاثة تعيد المفاوضات:

إسرائيل تريد صفقة »على ذوقها«
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ــع  ــ ــواقـ ــ ــيــــن. والـ ــلــ ــيــ ــرائــ الأســـــــــرى الإســ
مــخــلــوطــة  إرادة  هـــــؤلاء  كـــل  لــــدى  أن 
أيــديــولــوجــيــة،  أو  بــدوافــع شخصية 
الـــقـــتـــال؛ إذ يخشى  فـــي  لــاســتــمــرار 
تـــنـــتـــهـــي حــيــاتــه  نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن أن 
ــــرب،  ــحـ ــ ــع انــــتــــهــــاء الـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة مــ
فــيــمــا أقــطــاب ائــتــافــه مــن الفاشيين 
ثــابــتــون عــلــى مــوقــفــهــم الـــهـــادف إلــى 

القتل لأجل القتل. أمّا قادة المؤسسة 
العسكرية فيدركون أن التراجع الآن، 
يمكن  انــتــصــار عسكري  تحقيق  بــا 
الإسرائيلي  الجمهور  لــدى  تسويقه 
كــمــا لــــدى الآخــــريــــن، ســيــضــرّ بــقــدرة 
الجيش ومكانته، بما لا يمكن حصر 
الأخير  هــذا  على  السلبية  تداعياته 

وعلى الكيان.
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دعوة لانعقاد جمعية عُمومية غير عادية 
لشركة فيدلتي اشورنس اند ري انشورنس كومباني ش.م.ل. 
العُمومية  الجمعية  لحضُور  المسُاهمين  ش.م.ل.  كومباني  انشورنس  ري  اند  اشورنس  فيدلتي  شركة  إدارة  مجلس  يدعو 
العادية غير العادية للشركة التي ستُعقد في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الجمعة الواقع في 2024/1/5 في مقر 

الشركة الكائن في جل الديب، بناية ميدتاون سنتر، الطابق الخامس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: 
1 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة.

2 – تلاوة إفادة مُفوضي المرُاقبة. 
3 – زيادة رأس مال الشركة بمقدار /12.000.000.000/ل.ل. بتحويل مبلغ اثني عشر مليار ليرة لبنانية من الأرباح المدُورة. 

4 – تعديل المادة )6( من النظام الأساسي تبعاً لزيادة الرأسمال. 
5 – أمُور مُختلفة. 

عن مجلس الإدارة 
ريكاردو سليمان 
الرئيس /المدُير العام 

طوفان الأقصى

ر
ّ

»فلاديلفيا« يفاقم التوت

مصر تشكو إسرائيل لدى أميركا

القاهرة تستأنف مباحثاتها: 

ة
ّ
لا للبقاء الإسرائيلي في غز

القاهرة ــ الأخبار

ــا  ــاطـ  شـــــهـــــدت الأيــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة نـــشـ
إسرائيلياً متزايداً، وبمعدّات عسكرية 
ــا«  ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى »مـــــحـــــور فـــاديـ ثـــقـــيـــلـــة، عــ
الفلسطينية  للسيطرة  يخضع  الـــذي 
مــنــذ الانــســحــاب الإســرائــيــلــي أحـــادي 
الـــجـــانـــب مــــن قــــطــــاع غـــــــزة، وذلـــــــك مــن 
اعتادت  التي  التنسيق مع مصر  دون 
بأيّ »تحركات غير طبيعية«  إبلاغها 
عـــلـــى الـــشـــريـــط الــــــحــــــدودي، وخـــاصـــة 
نزع  على  المنصوص  »ج«  المنطقة  فــي 
كامب  »اتفاقية  بموجب  فيها  السلاح 
رت، منذ 

ّ
ديــفــيــد«. وكــانــت الــقــاهــرة حـــذ

بداية الهجوم البري على القطاع، من 
المحور  هذا  على  الإسرائيلي  التجاوز 
الـــذي يــصــل بــن معبر كـــرم أبـــو سالم 
والــبــحــر المــتــوســط، مــعــتــبــرة أن »مــنــع 
 أحمر 

ّ
ــذه المــنــطــقــة خـــط الــنــشــاط فــي هـ

لتصريحات  وفــقــا  تـــجـــاوزه«،  لا يجب 
 عن 

ً
نشرتها وسائل إعلام رسمية نقلا

مصادر مسؤولة في إشارة إلى جهاز 
غ تل أبيب، الجانب 

ّ
المخابرات. ولم تبل

فــي   
ّ

إل ــك  ــلـ تـ بـــتـــحـــرّكـــاتـــهـــا  المـــــصـــــري، 
ب 

ّ
اللحظات الأخيرة، في محاولة لتجن

ر مع القاهرة.
ّ
مزيد من التوت

وعــلــى الــرغــم مــن إغــــاق مــصــر جميع 
المصري  الجانب  على  الأنفاق  فتحات 
تتحدّث  إسرائيل  أن   

ّ
إل ســنــوات،  منذ 

عــــن اســـتـــمـــرار وجــــــود فـــتـــحـــات تــتــيــح 
تهريب الأسرى وتحرّك قادة »حماس« 
ــأتــــي هـــــذا فــي  وإدخــــــــال الأســــلــــحــــة. ويــ
ــه المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة  ــيـ ــت تـــشـــهـــد فـ ــ وقــ
المــصــري،  الــجــانــب  على  »فلاديلفيا«  بـ
استنفاراً عسكرياً غير مسبوق تحسّباً 
الـــــحـــــدود،  ــام  ــتــــحــ لاقــ مــــــحــــــاولات  لأيّ 
ــات المـــصـــريـــة  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــا جـــعـــل الـ ــ وهــــــو مـ
ــا لــــوجــــه، لــلــمــرّة  ــهـ ــلـــيـــة وجـ والإســـرائـــيـ
الأولـــــى مــنــذ تــوقــيــع »كـــامـــب ديــفــيــد«. 
وإلى جانب الاستنفار المذكور، لجأت 
مصر إلى الوساطة الأميركية، باعتبار 

القاهرة ــ الأخبار

مباحثات  مصريون  مسؤولون  أجــرى 
ــة ومـــــــطـــــــوّلـــــــة مــــــــع نــــظــــرائــــهــــم  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــكـ ــ مـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــن خــــال الأيــــــام المــاضــيــة، 
تــنــاولــت الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، بخلاف 
اللقاء الأمني الذي جرى في أوسلو من 
للنقاش حولها  تـــصـــوّرات  أجـــل وضـــع 
الحرب.  في ما يتعلق بمرحلة ما بعد 
ــلــعــة تـــحـــدثـــت إلـــى 

ّ
ــــق مــــصــــادر مــط ووفــ

فــإن مصر رفضت الحديث  »الأخــبــار«، 

 الولايات المتحدة كانت الوسيط في 
ّ
أن

جميع المــفــاوضــات الــتــي عُــقــدت لأجــل 
إدخال معدّات عسكرية مصرية ثقيلة 
إلــــى ســـيـــنـــاء، بــكــمــيــات أكـــبـــر مـــمّـــا هو 
مــنــصــوص عليه فــي الاتــفــاقــيــة، وذلــك 

لمواجهة الجماعات المتشدّدة هناك.
وصـــاحـــبـــت الــــدخــــول الأمـــيـــركـــي عــلــى 
ــــن الـــعـــســـكـــريـــن  ــالاتٌ بـ ــ ــجــ ــ ، ســ

ّ
ــط ــ ــخــ ــ الــ

المــصــريــن ونــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، 
على رغم أن السلطات المصرية حاولت 

الإســرائــيــلــي عــن اســتــمــرار الــوضــع في 
قطاع غزة بالشكل الحالي، عبر فصله 
مــحــددة يتواجد  أمــاكــن  إلــى  وتقسيمه 
ــيــــون. كـــمـــا رفـــضـــت إحـــكـــام  ــدنــ فــيــهــا المــ
الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة على 
القطاع، إلــى حــن الــوصــول إلــى توافق 
الفلسطينية  للسلطة  بموجبه  يسمح 

بالدخول إليه وفرض سيطرتها عليه.
ويبدو ما طرحته مصر، في جانب منه، 
بانسحاب  المقاومة  مطالب  مع  متسقاً 
الــبــريــة، ورجــوعــهــا التدريجي،  الــقــوات 

حصر الأمر إعلامياً وسياسياً، بدعوى 
أن الآليات العسكرية المصرية المتمركزة 
مع  التعامل  يمكنها  »فلاديلفيا«  فــي 
أيّ خــروقــات قــد تــحــدث على الشريط 
رت القاهرة، 

ّ
الــحــدودي. ومــع ذلــك، حـــذ

عــبــر الــقــنــوات الــديــبــلــومــاســيــة، مــن أن 
له  تكون  قــد  غير مقصود  احتكاك  أيّ 
الأميركيين  من   

ً
طالبة كارثية،  عواقب 

إقــنــاع الإســرائــيــلــيــن بــعــدم وجـــود أيّ 
أنـــفـــاق فـــي هــــذه المــنــطــقــة، بــمــا يعني 
انتفاء ضرورة هكذا تحرّكات، وهو ما 
التفاوض  خــطــوط  عبر  بالفعل  حــدث 
الــتــي رعــتــهــا واشــنــطــن لــتــجــاوز الأمــر 
بــشــكــل ســـريـــع. ويـــســـود اعـــتـــقـــاد لــدى 
الإسرائيلية  التحركات  بأن  المصريين 
ــفــــاق  ــلـــى الإخــ تـــســـتـــهـــدف الـــتـــغـــطـــيـــة عـ
الإسرائيلية  القوات  له  تعرّضت  الــذي 
على الأرض في غزة، وإظهار نوع من 
السيطرة من طريق التحرّك في منطقة 
آمنة نسبياً، لكن مصر تخشى من أن 
تـــؤدّي محاولة إظــهــار الــقــوة تلك، إلى 
اضــطــرابــات عــلــى الــشــريــط الــحــدودي، 
ــادة الــنــظــر فـــي الــقــوات  ــ الــــذي جـــرت إعـ

الموجودة فيه منذ بداية الحرب.

غزة،  على  الجوية  الطلعات  إيقاف  مع 
إلى  المساعدات  إدخــال  في  والاستمرار 
الـــقـــطـــاع، فـــي حـــن لا يـــــزال ثــمــة رفــض 
إســـرائـــيـــلـــي لـــفـــكـــرة الانـــســـحـــاب الـــبـــري 
ــيـــل، فـــي ذلـــك،  ــذرّع إســـرائـ ــتــ الـــكـــامـــل. وتــ
بــــضــــرورة تـــواجـــد قـــــوات عــلــى الأرض 
بناء  »إعـــادة  تسميه  مما  المقاومة  لمنع 
ما  وهـــو  أســلــحــتــهــا«،  وتجهيز  نفسها 
تــــرد عــلــيــه مــصــر بــــأن »إعــــــادة الــبــنــاء« 
ــن تـــكـــون مــمــكــنــة في  المــفــتــرضــة تـــلـــك، لـ
ظـــل الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى الــقــطــاع، 
ــرّرة تجاه  ــبـ مــنــتــقــدة »المـــخـــاوف غــيــر المـ
 إياها محاولة 

ً
قوة المقاومة«، ومعتبرة

لعرقلة أي اتفاق يجري التوصل إليه.
إلـــــى ذلـــــــك، ســيــعــقــد مــــديــــر المـــخـــابـــرات 
المــصــريــة، الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، جلسة 
ــات مـــــــع مــــــديــــــر »المــــــــوســــــــاد«  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مـ
الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال الأيام 
، لكن 

ً
المقبلة، لمناقشة أمور أكثر تفصيلا

يتوقع  التي  الجلسة  وجهة  تتحدد  لم 
أن تــســبــق الإعـــــان عـــن صــفــقــة جــديــدة 

لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار.
يعقد مدير »المخابرات« المصرية، اللواء 
عباس كامل، جلسة مباحثات مع مدير 
»المــوســاد«، دافيد برنياع، خــال الأيــام 

المقبلة

صاحبت الدخول 

 ،
ّ

الأميركي على الخط

 بين العسكريين 
ٌ

سجالات

المصريين ونظرائهم 

الإسرائيليين

»قد يكون تقديم أوراق اعتماد مسبقة 
ــلـــي«، وهــــو ما  ــيـ ــرائـ لــأمــيــركــي والإسـ

»المرفوض«. يصفه بـ
ــأن  ــ بــ »الاعــــــــتــــــــقــــــــاد  أن  يـــــــــــرى  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
يــمــنــحــونــا  أن  ــكـــن  يـــمـ ــيــــن  ــركــ ــيــ الأمــ

شيئاً هو وهم كبير، فهم شركاء في 
الحرب والعدوان على فلسطين منذ 
»استقبال  أن  معتبراً  الأول«،  الــيــوم 
ــقـــاشـــات مــعــهــم  ــنـ هــــــؤلاء وخــــــوض الـ
ـــل المـــخـــطـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــة  حــــــول كــ

يــوجــد عــاقــل فلسطيني  إذ لا  عــبــث، 
يثق بالأميركي، الــذي هو عضو في 
مجلس الحرب الإسرائيلي«. ويتابع 
بــه واشنطن لا يتعدّى  أن »مــا تقوم 
كــونــه ذراً لــلــرمــاد فـــي الـــعـــيـــون«، في 

وقـــت تــرفــض فــيــه حــكــومــة الاحــتــال 
ــراف بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــتـ ــ الاعـ
كشريك سياسي. ويلفت خريشة إلى 
»أنــنــا الآن فــي مــرحــلــة حـــرب ويجب 
ــي خــــنــــدق واحــــــد،  ــ أن نــــكــــون مـــعـــا فـ

نائب رئيس »المجلس 

التشريعي« المنحلّ، 

»الأخبار«: يبدو أن  لـ

الهدف من توقيت 

تصريحات »أبو تالا« هو 

»تقديم أوراق اعتماد 

مسبقة للأميركي 

والإسرائيلي«

 اعتماده:
َ

عن تقديم حسين الشيخ أوراق

ن؟
َ

ن سيحاسب م
َ

م

ت سلطته تغييب كل المؤسسات الكفيلة بذلك )أ ف ب(
ّ
ث بالمساءلة السياسية، بينما تول

ّ
المفارقة أن الشيخ يتحد

ث عن استمرار وجود فتحات في الأنفاق من مصر إلى قطاع غزة )أ ف ب(
ّ

إسرائيل تتحد

رام الله - أحمد العبد

ما إن أعلنت الإدارة الأميركية تأييدها 
لتأدية سلطة رام الله دوراً في قطاع 
غــــزة فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي مـــن الـــحـــرب، 
حــتــى خـــرجـــت الأخـــيـــرة عـــن صمتها 
ــــدوان،  ــعـ ــ الــــــذي لاذت بــــه مـــنـــذ بـــــدء الـ
لتبدي استعدادها لتأدية ذلك الدور، 
الأميركية  الــطــروحــات  مــع  متماهيةً 
بشأن القطاع، إلى جانب استمرارها 
على  المــحــافــظــة  فــي  أداء مهمتها  فــي 
المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  الــهــدوء 
وبــقــائــهــا عــلــى »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« 
مـــع إســـرائـــيـــل. وفــــي الـــســـيـــاق، تــوقّــف 
ــنــــد تـــصـــريـــحـــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــ
التنفيذية  اللجنة  إعلامية لأمين سر 
الشيخ،  حسين  التحرير«،  »منظمة  لـ
الـــذي يُــعــد مــن أبـــرز الأســمــاء لخلافة 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
خـــاصـــة لــنــاحــيــة انـــتـــقـــاداتـــه لــحــركــة 
»حـــمـــاس«. وقــــال الــشــيــخ، فــي حديث 
ــتــــرز«، »إنــــه مــن غير  إلـــى وكــالــة »رويــ
طريقة  أن  البعض  يعتقد  أن  المقبول 
حماس ونهجها في إدارة الصراع مع 
إسرائيل كانا المثل الأعلى والأفضل«. 
ــلـــى الـــحـــركـــة  ــه عـ ــعّــــد هـــجـــومـ ــا صــ ــمـ كـ
خــــال حـــديـــث عــلــى قـــنـــاة »الــعــربــيــة« 
ــة، بــــالــــقــــول إنـــــــه »ســـتـــتـــم  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
مــحــاســبــة حـــركـــة حـــمـــاس، لــكــن بعد 
وقف النار في قطاع غزة«. وتأتي هذه 
الــتــصــريــحــات بــعــدمــا شــنّــت حكومة 
الاحتلال، في الأيــام الأخيرة، هجوماً 
على السلطة الفلسطينية، قائلةً، على 
إن  نتنياهو،  بنيامين  رئيسها  لسان 
الأخيرة لن تعود إلى قطاع غزة، وإن 
الــنــور،  تـــرى  لــن  الفلسطينية  الـــدولـــة 
مــســتــعــدّ  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الـــجـــيـــش  وإن 
لقتال الأجهزة الأمنية، لا بل إن وزير 
المالية، بتسلئيل سموتريتش، وصف 

»النازيين«. السلطة بـ

بالمساءلة  الشيخ يتحدّث  أن  المفارقة 
ــــت ســلــطــتــه  ــولّ الـــســـيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا تــ
بذلك؛  الكفيلة  المؤسسات  كل  تغييب 
بقرار   

ّ
مُنحل التشريعي«  »المجلس  فـ

من »أبــو مــازن«، و»منظمة التحرير« 
التغنّي  رغــم  على  مخطوفة  قراراتها 
بــمــرجــعــيــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا ومــكــانــتــهــا. 
ــب رئـــيـــس  ــائــ وفــــــي الــــســــيــــاق، يــــــرى نــ
حسن   ،

ّ
المنحل التشريعي«  »المجلس 

خــريــشــة، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أن تصريحات »أبو تالا« تتساوق مع 
والإسرائيلية  الأميركية  »الطروحات 
ــالـــي مــن  ــتـ ــيــــوم الـ ــن الــ والأوروبــــــيــــــة عــ
ــا »جـــــــزء مــن  ــهــ الــــــحــــــرب«، مـــعـــتـــبـــراً أنــ

حــــرب نــفــســيــة بــعــد صـــمـــود المــقــاومــة 
وانتصارها، وهدفها دغدغة مشاعر 
وأوهــام من يؤمن أن واشنطن يمكن 
أن تخلق حلًا سياسياً«. ويضيف أن 
التصريحات  توقيت هذه  من  الهدف 

صفية أنطون سعادة  * 

»طوفان   لـ
ً
لم تكن »إسرائيل« متهيّئة

الأقصى«، وكانت أجهزتها الأمنية 
مسترخية ومطمئنة، وخاصة أنها 

استطاعت أن تقيم علاقات مع معظم 
ع إلى فتح أبواب 

ّ
دول الجوار، وتتطل

السعودية أمامها في التوقيت المناسب. 
الثمن معروف، ألا وهو إنهاء القضية 
الفلسطينية، وشعب فلسطين وأرض 
فلسطين من دون ضجة كبيرة، رويداً 

رويداً، فتهديم بيت من هنا، واقتلاع 
عائلة من هناك، واستحواذ على 

أراضٍ تحت حجج مختلفة، واستيطان 
متواصل يبني الحواجز بين من تبقى 

من الفلسطينيين، كان كافياً لإنجاز 
الكيان الصهيوني مشروعه »القومي« 

الخالص.
هجوم حركة »حماس« قام بتكثيف 

التسجيل الرقمي وتسريعه أمام أعيننا، 
فلولا شلالات الدم وعملية الإبادة 
الجارية، لكان العالم قد تكيّف مع 

مسح فلسطين من الوجود، واستراح 

انصاعت إلى رأي الولايات المتحدة، 
سيعني ذلك الدخول في حرب 

استنزاف تؤدي بها إلى التهلكة. 
وإذا تابعت حربها الإبادية المجنونة، 

فستجلب غضب العالم عليها 
وتتحوّل من ضحية إلى جلاد يريد 
القضاء على الفلسطينيين، حينئذ 
حرج الدول العربية التي فتحت 

ُ
ست

لها الأبواب، وقد تتصرّف شعوبها 
بما لا يناسب حكامها، كما ستبدو 

الدول الغربية التي تساندها أنها 
شريكة في جريمة الإبادة، ما 

يخسرها مصالحها في المنطقة. 
وإذا أكملت حربها على قطاع غزة، 

فسيُقضى على الأسرى، وينتج من 
ذلك شرخ هائل في الوضع الداخلي.

المنفذ الوحيد هو في إيقاف 
الحرب، والتفاوض مع »حماس«، 
والسعي إلى إقامة دولة مستقلة 

للفلسطينيين، مع احتفاظ المقاومة 
بجهوزيتها لأن المفاوضات قد لا 
تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية كما 

حصل في مؤتمر مدريد منذ ثلاثة 
عقود، ذلك أن »إسرائيل« ترى أن أي 
اعتراف بحقوق الفلسطينيين على 

أرضهم يعني فناءها.

* أستاذة جامعية

ة
ّ

ر
ُ

خيارات إسرائيل الم

هو حقاً طوفان لأنه رمى في 

يات عليها 
ّ

أحضانها عدداً من التحد

أن تواجهها دفعة واحدة وهي 

أعجز من النجاح في مهمتها هذه

    رأي

ولــكــن أن نـــجـــرّم المــقــاومــة ونــتــحــدّث 
ــن أخـــطـــائـــهـــا ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا أمـــر  ــ عـ
غــيــر مـــقـــبـــول«، مــضــيــفــا أنــــه »لا أحــد 
التي  المــقــاومــة  يحاسب  أن  يستطيع 
حقّقت انتصاراً كبيراً في السابع من 
أكتوبر، وما زال هذا النصر موجوداً 
حتى اللحظة«. وباستغراب، يتساءل 
خــريــشــة: »كــيــف يــمــكــن الـــرهـــان على 
الأمـــيـــركـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن الــذيــن 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى مـــــدى كــــل الـــحـــكـــومـــات 
الــســابــقــة عــلــى عــــزل الــســلــطــة بشكل 
ــوم بــه  ــقــ ــا يــ ــ ــانــــب مـ ــر، إلــــــى جــ ــبــــاشــ مــ
الاحــتــال في الضفة من حــرب إبــادة 
تستهدف الكل الفلسطيني؟«، مؤكداً 
أن »الــــوقــــت الــــراهــــن لـــيـــس مــنــاســبــا 
أو هناك«،  عمّن يحكم هنا  للحديث 
»وإن كــان الأوْلـــى بذلك هــو مــن دافــع 
عن الأرض والشعب وقــاوم وانتصر 
مراهنة  أسباب  وحــول  المعركة«.  في 
البعض على واشنطن رغم التجربة 
الـــســـيـــئـــة مـــعـــهـــا، يــــقــــول خـــريـــشـــة إن 
»هــــؤلاء يــرغــبــون فــي المــحــافــظــة على 
ــلـــطـــة ونـــفـــوذهـــم  ــي الـــسـ ــ مـــوقـــعـــهـــم فـ

السياسي والأمني والاقتصادي«.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلّل، خليل 
ــبـــار«،  شــاهــن، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
»المتفرج«  موقف  اتخذت  السلطة  أن 
طيلة شهرين من العدوان على غزة، 
وكأنها تنتظر نتائج الحرب لتحدّد 
ــذا يــتــرافــق  مــوقــفــهــا وخــطــواتــهــا، وهــ
بــهــا،  الفلسطينيين  ثــقــة  تـــدهـــور  مـــع 
ــــل إحـــجـــامـــهـــا عــن  ــــي ظـ خـــصـــوصـــا فـ
فعل أي شــيء في مواجهة اعتداءات 
جيش الاحتلال والمستوطنين. وحول 
تصريحات الشيخ، يؤكد شاهين أنه 
المقاومة،  »لا أحد يستطيع محاسبة 
فــــالمــــقــــاومــــة خـــــــال تـــــاريـــــخ الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي كـــانـــت لـــديـــهـــا أخـــطـــاء 
وثــــــغــــــرات، لـــكـــنـــهـــا بـــقـــيـــت الـــوســـيـــلـــة 
الوحيدة لتعبير الشعب الفلسطيني 
ــاء  ــــت أخــــطــ ــعـ ــ عـــــن حــــقــــوقــــه، وقـــــــد وقـ
ولــبــنــان  الأردن  ــي  فــ مــســيــرتــهــا  ــي  فــ
أحد،  وغيرهما، فهل جــرت محاسبة 
والسؤال الأهم: من سيحاسب من؟«. 
ويــتــابــع شــاهــن أن »المــقــاومــة ليست 
ــهـــاد  ــنـــاك »الـــجـ ــهـ ــقــــط، فـ »حـــــمـــــاس« فــ
ــبـــهـــة الــشــعــبــيــة«  الإســـــامـــــي« و«الـــجـ
و«الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة« وكــتــائــب 
ــاهـــدون«.  »شـــهـــداء الأقـــصـــى« و«المـــجـ
وهــنــاك مــقــاومــة فــي الــضــفــة أيــضــا«، 
متسائلًا: »هل تريد منظمة التحرير 
ــــا مــعــنــى  ــتــــي أصـــبـــحـــت هـــيـــكـــاً بـ الــ
ــار ورشـــــات  ــ ــ إطـ فــــي  إلا  تــجــتــمــع  ولا 
عــمــل، محاسبة كــل هـــؤلاء؟ ومــن هي 

المؤسسات التي ستقوم بذلك؟«.
ــدد شـــاهـــن  ــشــ ــــت نـــفـــســـه، يــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
عــلــى أهــمــيــة »المـــراجـــعـــة والــتــقــيــيــم«، 
والــتــي يــراهــا »خــطــوة مطلوبة يجب 
ــا مـــن قــبــل الــفــلــســطــيــنــيــن«،  ــراؤهــ إجــ
عــامــا   30 ــا  ــنــ ــامــ »أمــ أن  ــى  ــ إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ
مــن اتــفــاقــيــات جـــرى خــالــهــا تقسيم 
الفلسطينية، وسط سطوة  الأراضــي 
الـــذي يعبث بها،  وتــحــكّــم لــاحــتــال 
في ظل وجود تنسيق أمني وتبعية 
ذلك وسط تضاعف  اقتصادية، وكل 
أعـــــــداد المــســتــوطــنــن مــــــرات عـــديـــدة، 
وتــأجــيــل قــضــايــا الــقــدس والــاجــئــن 
والحدود والدولة«، وهو ما يرى أنه 
»يــجــب أن يــخــضــع لمــراجــعــة أيــضــا«. 
والواضح من سلوك السلطة، بحسب 
الـــهـــدف  ــو  ــ هـ ــقــــاءهــــا  بــ »أن  ــــن،  ــاهـ ــ شـ
ولـــيـــس الــوســيــلــة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف، 
ــن مــصــالــح  ــ بـــهـــا مـ يـــرتـــبـــط  ــا  ــ وأن مـ
ــفـــوذ  ــنـ ــــوة والـ ــقـ ــ ــــع الـ ــــواقـ ــــاب مـ ــــحـ لأصـ
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والأمـــنـــي 
يــراهــنــون عــلــى واشــنــطــن«.  يجعلهم 
ويستلخص شاهين أن »المطلوب من 
تصبح  أن  هــو  الفلسطينية  السلطة 
وكـــيـــاً أمــنــيــا لــاحــتــال الــــذي يــنــوي 
ــفـــاظ بــشــريــط أمـــنـــي فـــي غـــزة،  ــتـ الاحـ
على أن تتم إعادة تشكيل السلطة في 
ومنحها  صلاحياتها  ونــزع  القطاع 
مهمات شرطية لحفظ الأمن الداخلي، 
أيضاً،  الضفة  ينطبق على  مــا  وهــذا 
كبيرة  بلدية  السلطة  تصبح  بحيث 

تملك قوات شرطية فقط«.

معظم حكام العرب من حمل عبء 
هذه القضية، كما اطمأنت »إسرائيل« 
إلى أن هذه الأرض هي أرضها التي لا 

ينازعها عليها أحد.
هول المأساة أصبح واضحاً أمام كل 

من لديه عينان، وللمرة الأولى تتحوّل 
»إسرائيل« من مضطهَد وضحية 

إلى جزّار متوحّش في نظر الشعوب، 
وخاصة الشعوب الغربية. انتهت 
قصص الاستعطاف والتمسكن 

ها شريعة 
ّ
ت محل

ّ
الإسرائيليّين، وحل

الغاب والقوة الغاشمة وأطنان القنابل 
العمياء التي لا تفرّق بين بريء ومذنب، 

أو طفل وشاب، أو مدرسة ومعسكر. 
الكل مذنب حسب العقيدة الصهيونية، 
م 

ّ
فمجرد وجود فلسطين خطيئة يتحت

محوها إلى الأبد. 
في هذه الحالة، وتبعاً لهذا المنطق، لا 
 إلا باستدامة الحرب. الاختلاف 

ّ
حل

داخل »إسرائيل«، وبين هذه الأخيرة 
والولايات المتحدة الأميركية، يكمن 

في طريقة متابعتها. فأميركا تريد 
حرباً بوتيرة منخفضة شبيهة بما 

كان يحصل سابقاً: قضم للأراضي 
بصمت، بحيث لا يستجلب ردات 

فعل عنيفة، فقط بعض الاعتراضات 
الشفهية هنا وهناك.

تعيش »إسرائيل« مأزقاً كبيراً بعد 
»الطوفان«، وهو حقاً طوفان لأنه رمى 

في أحضانها عدداً من التحدّيات 
عليها أن تواجهها دفعة واحدة، وهي 

أعجز من النجاح في مهمتها هذه، 
بالرغم من الدعم الغربي غير المسبوق، 

إلى حد الانحياز الكامل دون مواربة 
أو تورية. 

التحدّي الأوّل، هو تحييد الأعداء، فهي 
غير قادرة على مواجهتهم معاً. في 
نت من إقامة معاهدات 

ّ
الماضي، تمك

سلام مع مصر والأردن ما سمح 
لها بالهيمنة في المنطقة، وخاصة 

مع سقوط الاتحاد السوفياتي، لكن 
المشهد تغيّر اليوم، إذ تجد »إسرائيل« 

نفسها محاطة بحزام »مقاوم« 
تحت أكثر من جبهة 

ُ
يكبّلها، وقد ف

لمساندة فلسطين، فسقط تحييد 
الجبهات الذي كان يحميها، ويظهرها 
كأنها قضاء وقدَر لا مفر منهما. هذا 

الوضع المستجدّ وضع »إسرائيل« 
وسط حلقة من نار ما دامت هي 

مستمرة في حربها على فلسطين. 
التحدّي الثاني، هو فشلها في إنهاء 

الحرب بسرعة، كما كانت تفعل دائماً، 
لأن اقتصادها لا يحتمل حرباً طويلة، 

فهي تضرب غزة بجنون لأنها تريد 
إنهاء القضية بسرعة، وهذا يتعارض 
مع حسابات بايدن »الصهيوني« الذي 

يريد مواصلة دعمها، لكن من دون 
ى حظوظه في الانتخابات 

ّ
أن تتأذ

الرئاسية جراء رفض العديد من 
الأميركيين حرب الإبادة التي تنتهجها 

»إسرائيل«. 
ل في الانقسامات 

ّ
التحدّي الثالث، يتمث

الداخلية الإسرائيلية بين من يريد 
تحرير الأسرى، وبالتالي التفاوض مع 

حركة »حماس«، ومن يريد القضاء 
على »حماس«، ما أجبر رئيس وزرائها 

ومجلس حربها على الإعلان أنهما 
سيتابعان الهدفين، بالرغم من أنهما 
متعارضان، إذ لا يستطيع نتنياهو 

التفاوض مع »حماس« والقضاء عليها 
في الوقت نفسه، وهو في الحقيقة 

يريد دعماً لمتابعة تهجير الفلسطينيين 
ى الأعذار. 

ّ
تحت شت

التحدّي الرابع، يتمحور حول تراجع 
القدرات القتالية للجيش، فمن يحارب 

الآن هو من أبناء الطبقة الوسطى الذي 
ينعم برفاهية لم يكن يعرفها من أتى 
لاجئاً. وقد ظهر ذلك جليّاً في حرب 
لبنان عام 2006، حيث تبيّ أن إرادة 

الحرب ضعيفة بين الجنود. سبب 
آخر في انخفاض العزيمة القتالية لدى 
الإسرائيلي مردّها إلى أنه يستطيع أن 

يعود بكل سهولة إلى وطنه الأمّ في 
أوروبا، وهذا ما لم يكن متاحاً له إبّان 

الحرب العالمية الثانية بسبب الاضطهاد 
في ألمانيا، وانهيار أوروبا الاقتصادي. 
صت أعداد الجيش 

ّ
علاوة على ذلك، تقل

بسبب رفض اليهود المتديّنين الانخراط 
س 

ّ
فيه، والمفارقة أن نتنياهو يترأ

حكومة يمينية متطرفة دينياً، لكن 
أبناءها لا يحاربون.

التحدّي الخامس، صعوبة إعادة 
المستوطنين إلى غلاف غزة أو القرى 
الشمالية لأنهم لا يشعرون بالأمان 

ما دامت الحرب مستعرة، وهم الذين 
ياً لحياة 

ّ
هاجروا إلى »إسرائيل« توخ

أفضل من التي في بلاد المنشأ.
»إسرائيل« تواجه خيارات صعبة 

لأول مرة في تاريخها القصير. فإن 
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طوفان الأقصى

إعلان 
ــيــــل تـــصـــحـــيـــح اســــم  ــلــ ــر خــ ــيــ طــــلــــب بــــشــ
نقولا جرجس  مخايل جريس  المــرحــوم 
ــدلًا مـــن مــخــايــل جــريــس  ــ نـــقـــولا خــلــيــل بـ
نقولا جرجس في العقارين 428 _ 427 

مغدوشة وإثبات بياناته. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
طلب محمد مختار جزيني شهادة قيد 

بدل عن ضائع للعقار 483 كفرحتى. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية 

في طرابلس 
رفة القاضي باسم نصر 

ُ
غ

ستدعية 
ُ
بتاريخ 2023/11/23 تقدمت الم

ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــم وكـ ــتــ ــســ ــن مــــصــــطــــفــــى مــ ــ ــــوســ ســ
باستدعاء  كبارة  المنعم  د.عبد  حامي 

ُ
الم

بمُوجبه  طلبت   2023/509 بــرقــم  تقيد 
إصــدار قــرار بإثبات وفــاة ابنها المفقود 
عــبــد الــرحــمــن خــالــد مستو اعــتــبــاراً من 
تاريخ 2023/2/16 وتنفيذ وثيقة الوفاة 
في النفوس وشطب قيده عن سجل أهله 
قد في طريقه إلى 

ُ
في الميناء 90 والذي ف

تابعة دراسته 
ُ
تركيا عن طريق سوريا لم

هـــنـــاك وانـــقـــطـــعـــت أخــــبــــاره فــــي ظــــروف 
يغلب عليها الهلاك. 

فلكل ذي مصلحة يُريد الاعتراض تقديم 
مُهلة  خــال  المحكمة  قلم  في  مُلاحظاته 
أربعين يوماً من تاريخ النشر واللصق. 

رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــاز وكــيــل  ــمـ ــرقـ ـــحـــامـــي حـــســـن قـ
ُ
طـــلـــب الم

ــه يــوســف  ــ ــورثـ ــ ـ
ُ
حـــســـن يــــوســــف رضـــــى لم

محمود رضــا شــهــادات قيد بــدل ضائع 
للعقارات 174 - 180 و213 الحسانية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان قضائي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة الرئيس الم

ستدعى ضدهم: ورثة حسن 
ُ
تقرر إبلاغ الم

فـــرحـــات  مــحــمــد  فــــرحــــات وداود  أحـــمـــد 
على  مــعــطــوفــة  أ.م.م.   15 لــلــمــادة  ســـنـــداً 
المجهولي  الــقــانــون 82/16  مــن   3 المــــادة 
ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــــاصــ ــ

ُ
ــة خ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل الإقـ ــحــ مــ

ومُرفقاته عن طريق النشر في الجريدة 
ــــي جـــريـــدتـــن مــحــلــيــتــن،  الـــرســـمـــيـــة وفــ
عين 

ُ
وبعد مُرور شهرين على آخر نشر ت

 خاصاً عنهم يقوم مقام 
ً
المحكمة مُمثلا

مُمثل  يحضر  لــم  وإذا  القانوني  مثل 
ُ
الم

مثل الخاص 
ُ
قانوني عن الورثة يبقى الم

أطــوار  الصفة في جميع  مُحتفظاً بهذه 
ريثما  التنفيذ  دوائــــر  وأمــــام  ــحــاكــمــة 

ُ
الم

تحديد  أو  القانوني  ــمــثــل 
ُ
الم تعيين  يتم 

من  قدم 
ُ
الم ومُرفقاته  الاستدعاء  الــورثــة، 

بوكالة  حسين  حسن  محمد  ستدعي 
ُ
الم

باستدعاء  الحسيني  شــريــف  ــحــامــي: 
ُ
الم

وأن  53/ش/2023  أســــاس  بــرقــم  سُــجّــل 
مآل الاستدعاء يرمي إلى إزالــة الشيوع 

في العقار 771/كفررمان العقارية. 
على المطلوب إبلاغهم الحُضور إلى قلم 

المحكمة لتبلغ الاستدعاء ومُرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة الرئيس الم

ستدعى ضدهم: ورثة حسن 
ُ
تقرر إبلاغ الم

فـــرحـــات  مــحــمــد  فــــرحــــات وداود  أحـــمـــد 
على  مــعــطــوفــة  أ.م.م.   15 لــلــمــادة  ســـنـــداً 
المجهولي  الــقــانــون 82/16  مــن   3 المــــادة 
ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــــاصــ ــ

ُ
ــة خ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل الإقـ ــحــ مــ

ومرفقاته عن طريق النشر في الجريدة 
ــــي جـــريـــدتـــن مــحــلــيــتــن،  الـــرســـمـــيـــة وفــ
عين 

ُ
وبعد مُرور شهرين على آخر نشر ت

 خاصاً عنهم يقوم مقام 
ً
المحكمة مُمثلا

مُمثل  يحضر  لــم  وإذا  القانوني  مثل 
ُ
الم

مثل الخاص 
ُ
قانوني عن الورثة يبقى الم

أطــوار  الصفة في جميع  مُحتفظاً بهذه 
ريثما  التنفيذ  دوائــــر  وأمــــام  ــحــاكــمــة 

ُ
الم

تحديد  أو  القانوني  ــمــثــل 
ُ
الم تعيين  يتم 

من  قدم 
ُ
الم ومُرفقاته  الاستدعاء  الــورثــة، 

بوكالة  حسين  حسن  محمد  ستدعي 
ُ
الم

باستدعاء  الحسيني  شــريــف  ــحــامــي: 
ُ
الم

وأن  55/ش/2023  أســــاس  بــرقــم  سُــجــل 
مآل الاستدعاء يرمي إلى إزالــة الشيوع 

في العقار 773/كفررمان العقارية. 
على المطلوب إبلاغهم الحُضور إلى قلم 

المحكمة لتبلغ الاستدعاء ومُرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــع بوكالته عن 
ّ

ــحــامــي كــمــال الــش
ُ
طلب الم

الياس خــوري بصفته شارياً من  عميد 
ــــورج ســمــعــان كــــرم ســنــد بــــدل ضــائــع  جـ

للعقار 460 حامات. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب بــــال طــــارق هــوشــر بــصــفــتــه أحــد 
ورثــة طــارق عبده هوشر سند بــدل عن 
ضائع للعقار 628 مقسم 41 الميناء 13. 

عترض 15 يوماً للمُراجعة 
ُ
الم

أمين السجل العقاري
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بصفته  عبدالله  ميشال  الله  عبد  طلب 
وريث ميشال عبد الله عبد الله وبصفته 
الأخـــيـــر شـــاريـــا بــمُــوجــب عــقــد بــيــع لــدى 
2004/454 سند  رقـــم  الـــراســـي  الأســـتـــاذ 
بدل عن ضائع عن حصة كتور مخائيل 

يوسف للعقار 350 حقل العزيمة. 
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب أمين جرجس سليمان بوكالته عن 
لودي جرجس سليمان سند بدل ضائع 

للعقار 2 بصرما. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

جـــريـــج  جـــــــورج  ادوار  ــــحــــامــــي 
ُ
الم ــلـــب  طـ

بالوكالة عن عزيز موريس سالم بصفته 
أحد ورثة سامي انطونيوس سالم سند 
لــلــعــقــارات رقــــم 253 و257  بــــدل ضـــائـــع 

و259 و559 و1123 بطرام العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

جـــريـــج  جـــــــورج  ادوار  ــــحــــامــــي 
ُ
الم ــلـــب  طـ

بالوكالة عن الأمير وليد جميل الأيوبي 
بصفته أحد ورثة عواطف أحمد محمد 
ــــدل ضــائــع  إســـمـــاعـــيـــل الأيــــوبــــي ســـنـــد بـ
37 و48 و51 و74 و134  رقـــم  لــلــعــقــارات 
و166 و171 و242 و245 و250 بدبهون. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة صور الشرعية الجعفرية 

ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة صــور 
أمينه  إلــى  مُوجهة  الجعفرية  الشرعية 
تود مريني حر )مجهولة محل الإقامة( 
ـــقـــامـــة عـــلـــيـــكِ مــــن فــــادي 

ُ
فــــي الــــدعــــوى الم

مــحــمــد صــالــح بــمــادة إثــبــات طـــاق رقــم 
الجلسة  موعد  تعين  والــتــي   2023/533
فيقتضي   2024/2/5 الاثــنــن  يــوم  فيها 
حُــضــورك أو إرســال من ينوب عنك إلى 
الخاص  التبليغ  لاســتــام  المحكمة  قلم 

تعلق بهذه الدعوى. 
ُ
بك الم

رئيس القلم 
محمود صالح 

◄ إعلانات رسمية  ►

بين »جيل النازحين« و»جيل الأبناء«

صرخة غضب ثانية في فلسطين

معسكرات اعتقال في النقب لقتل الغزيين

الضفة مسرحاً يومياً للإعدامات الميدانية
عبدالمنعم علي عيسى

الــتــي قــادهــا الشيخ  تــرســم ثــــورة 1936 
ــام مــــامــــح إحـــســـاس  ــســ ــقــ ــن الــ ــ ــديـ ــ ــز الـ ــ عـ
بالخطر  العربية  الــشــعــوب  لــدى  فــطــري 
الـــداهـــم الـــذي راحـــت مــعــالمــه تظهر على 
الخارجية  الأرض، كترجمة لوعد وزيــر 
البريطاني آرثر بلفور عام 1917، بدعم 
قــيــام »وطـــن قــومــي لليهود« على أرض 
بافتراق  فلسطين. كما تشي، بشكل ما، 
ــات بــن  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ ــكـــر فـــــي الــــــــــرؤى والـ ــبـ مـ
الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي وبــن شــارعــه. 
 

ّ
ــســــاس ظــل ــد هـــو أن هــــذا الإحــ ــاهـ والـــشـ

يقظاً لـــدى الــقــســام، ومــتــنــاقــضــا، مــع ما 
الــعــربــيــة، والتي  كــانــت تعيشه الأنــظــمــة 
كان يدرك، بإحساسه الفطري ومن دون 
معلومات، أن مواقفها المعلنة، هي غير 
تــلــك المــضــمــرة، فــي الــســيــاقــات الــتــي راح 

خذها الصراع.
ّ
يت

كتابه  فــي  هيكل  حسنين  محمد  يـــروي 
ــــرب و  ــعـ ــ ــــن الـ »المـــــفـــــاوضـــــات الــــســــريــــة بـ
»ملك   

ّ
أن  ،1996 عــام  الصادر  إسرائيل«، 

الأردن، عبد الله الأول، كان قد التقى في 
12 أيــار 1948، غولدا مائير. وفي اليوم 
الــغــرابــة، حين  التالي حــدث مشهد بالغ 
وقـــف المــلــك يستعرض فــرقــة مــن جيشه 
عسكر في سهل أريحا، وقيل إنها 

ُ
كانت ت

ذاهبة إلى القدس لحمايتها«، ثم يتابع 
ــان مــهــيــبــا، فــســهــل أريــحــا  أن »المــشــهــد كـ
منبسط، وتلال الخان الأحمر تبدو من 
بــعــيــد مــثــقــلــة بــعــبء الأســـاطـــيـــر، وفــرقــة 
وموسيقاها  ة 

ّ
مصطف الأردنـــي  الجيش 

تــدق، والمــلــك واقــف على منصة مرتفعة 
ــان  بــاشــا وأركــ الــجــنــرال غــلــوب  ه  ووراء
حربه من الضباط الإنكليز. ونادى الملك 
على إمـــام مسجد عــجــوز وضــريــر دُعــي 
إلــى حــضــور الاحــتــفــال، ثــم قــال لــه: أيها 
الشيخ... عظ الجيش. فوقف الشيخ على 
المنصة بــجــوار الملك وهــو لا يــرى شيئاً 
ولكنه يُحس بكل شيء. صمت للحظات 
قة به، ثم صاح 

ّ
وأنظار الكل وآذانهم معل

منادياً: أيها الجيش... ليتك لنا«.
ــقـــول إن الــــصــــراع خيض  هـــنـــا، يــمــكــن الـ
بقيادة  رســمــي  أولهما  مستويين،  على 
الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي كـــــان قــــرارهــــا 
خاضعاً أولًا لحسابات السلطة، وثانياً 
لحسابات »المحيط« الجديد. والمستوى 
الـــثـــانـــي شــعــبــي كــــان قـــد بــــدأ مـــع ثـــورة 
القسام، ثم جاء تأسيس »جيش الإنقاذ« 
الذي قاده فوزي القاوقجي في سياقاته. 
شير 

ُ
ت التي  الوثائق  مــن  الكثير  وهــنــاك 

إلى أن المستويين، آنفي الذكر، لم يكونا 
على »وفــاق«، بل إن بعض تلك الوثائق 
يــشــيــر إلـــــى أن ثـــمـــة »مـــــخـــــاوف« كــانــت 
تعتمل لدى الأول من أن يتسيّد الثاني 
المـــشـــهـــد، فـــتـــكـــون لــلــفــعــل عـــواقـــبـــه الــتــي 
ســرعــان مــا تمظهر بعضها فــي انقلاب 
حسني الزعيم في دمشق في آذار 1949، 

ثم في ثورة تموز 1952 في القاهرة.

ــيـــث الـــنـــتـــيـــجـــة، عـــمـــلـــت الأنـــظـــمـــة  مــــن حـ
ــراع الـــذي  الــعــربــيــة خــــال مـــراحـــل الــــصــ
ــخــذ مــنــحــى تــصــاعــديــا 

ّ
ــــت أنـــه ســيــت أدركـ

خذها 
ّ
الــتــي راح يت إلـــى المــامــح  قــيــاســا 

الوليد، على احتواء  الكيان الإسرائيلي 
ــه  ــ ــــت ذاتــ ــانـ ــ الــــــشــــــارع الــــعــــربــــي الـــــــــذي كـ
الكيان،  لمخاطر  جــيــداً  مــدركــة  الجمعية 
وعليه،  لمقاومته.  استعداداً  بدي 

ُ
ت وهي 

ــاولات الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــحــ ــــت مــ فـــقـــد راحــ
لها علاقة  أشــكــالًا شتى  خذ 

ّ
تت الــشــارع 

الـــتـــي يعيشها  والمــعــطــيــات  بـــالـــظـــروف 
ــو أن  ــل بـــلـــد عـــلـــى حــــــدة. والــــشــــاهــــد هــ كــ
تــلــك الأنــظــمــة، إذ دعــمــت قــيــام »منظمة 
الأول  الــيــوم  فــي  الفلسطينية«  التحرير 
إلى  كــانــت تسعى  مــن عــام 1965، فإنها 
احتوائها ووضع سياساتها في قوالب 
الــعــربــي، حيث  الرسمي  للنظام  خــادمــة 
وافرة  حظوظاً  المنظمة  تركيبة  تيح 

ُ
ست

مــن الــنــجــاح لــذلــك المــســعــى، انــطــاقــا من 
»الطيف« الواسع لتلك التركيبة، والذي 

كان يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى 
الأنظمة  مع طبيعة  يتلاءم  بما  اليمين، 
ــراوح أيـــضـــا بــــن ذيــنــك  ــتــ الـــتـــي كـــانـــت تــ

الأقصيين.
»فــتــح« من  المؤسسين لحركة  كــان جيل 
الساسة والعسكر، وهو العمود الفقري 
ــتـــحـــريـــر«، يـــتـــكـــوّن بــشــكــل  »مــنــظــمــة الـ لـــ
النازحين مثل  أو  اللاجئين  أساسي من 
يــاســر عـــرفـــات وخــلــيــل الـــوزيـــر وجـــورج 
حــبــش ونـــايـــف حــواتــمــة وصــــاح خلف 
ووديع حداد. وهؤلاء خاضوا معاركهم 
ــا ضــفــة المــشــروع  ــمـ عــلــى ضــفــتــن، أولاهـ
الــصــهــيــونــي الــتــي خــيــضــت المــواجــهــات 
فيها بمختلف السبل المتاحة، وثانيهما 
الــتــي كانت  العربية  الأنــظــمــة  هــي ضفة 
ــــف مــنــهــا بــــن مــحــاولــة  ــواقـ ــ ــراوح المـ ــ ــتـ ــ تـ
»الاحـــــــــتـــــــــواء« و بـــــن »الــــــضــــــرب تــحــت 
القائمون به  كــان يطمح  الـــذي  الــحــزام« 

إلى أن يصيب أعماقاً أبعد.
يستذكر »حكيم الثورة«، جورج حبش، 
في إحدى مقابلاته الصحافية، هجوماً 
إسرائيلياً على طائرة كانت تهمّ بالإقلاع 
من مطار اللد في تموز 1948، فيقول إن 
»ذلــك كــان أمــراً فظيعاً. النساء يصرخن 
ــنـــود الإســرائــيــلــيــون  ــرعــــب، والـــجـ مـــن الــ

يُــشــهــرون الــســاح فــي ظــهــور الجميع«، 
ــم يـــضـــيـــف: »يـــجـــب عـــلـــى الإنــــســــان أن  ثــ
يغير العالم، أن يعمل شيئاً ما، يجب أن 
إذا اقتضى الأمــر«. والتصريحات  يقتل 
إياها التي خرجت عام 1970 ومن منبر 
أمــيــركــي، كــانــت تشير إلــى وعــي متقدّم 
يريد أن يذهب نحو التعميم. ولو حدث 
هذا التقدّم، لما حصلت انعطافة أوسلو 
1993 التي جعلت »الحكيم« مضطراً لأن 
أيــلــول من  يــوم 13  التلفاز  أمـــام  يجلس 
ذلك العام، ليشاهد مشاهد التدافع بودّ 
على عشب كــامــب ديفيد، مــا بــن ياسر 
عرفات وإسحق رابــن الــذي قــاد عملية 
ــان عــلــى  ــ ــلــــد، عـــنـــدمـــا كـ الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــ

مشارف عامه الثاني والعشرين.
لــم يــؤيــد »الــحــكــيــم« اتــفــاق أوســلــو، لكن 
تياره لم يكن هو الذي ساد المشهد، ومن 
ســاده تيار الأغلبية الــذي كــان مستعداً 
لــلــركــوب »فـــي قـــطـــار« يــجــلــس فـــي قــمــرة 
ــرفــــات، الـــــذي بــــات في  قـــيـــادتـــه يـــاســـر عــ
مــوقــع »يـــمـــون« فــيــه عــلــى تــلــك الأغلبية 
بالوجهة  بها من دون معرفتها  للسير 
ــة. ومـــن  ــلــ الــــتــــي ســتــنــطــلــق إلـــيـــهـــا الــــرحــ
حــيــث الــنــتــيــجــة، كـــان »جــيــل الــنــازحــن« 
قـــد وصـــــل، بــفــعــل عـــوامـــل عــــدة شــديــدة 
التعقيد، إلى قناعة مفادها أن »المسألة« 

ها إلا بالتفاوض.
ّ
لا يمكن حل

ــهــــد أواخـــــــــر  ــتــــشــ ــداً عـــــــن هـــــــــــذا، ســ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
عندما  المــاضــي،  القرن  من  الثمانينيات 
كانت تباشير »اتفاق أوسلو« تلوح في 
الأفــق، صعوداً إلى »جيل الأبناء« الذي 
عــاش ويــات المخيمات وقهر الاحتلال، 
تنتج  أن  »طواحينه«  لـ ممكناً  يكن  ولــم 
 لإرث »المــهــاتــمــا غــانــدي«. 

ً
تــيــاراً حــامــا

ــا أن تــنــتــج  ــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي لـــهـ ــ بــــل كــ
التي  الشعارات  استعادة  يحاول   

ً
جيلا

أطلقتها »فتح« في بداياتها حين كانت 
تقول إن »القوة، وليس سواها، هي خير 
داية يمكن أن يولد على يديها التاريخ«. 
ــقــــول مــحــمــد  ولــــــم تـــكـــن مــــصــــادفــــة أن يــ
الضيف في بيانه الشهير، فجر السابع 
ــيــــوم ســيــفــتــح  ــذا الــ ــ ــأن هـ ــ مــــن أكـــتـــوبـــر، بـ

»أطهر وأشرف صفحات التاريخ«.
كــان »جــيــل الأبــنــاء« مــن صــاح شحادة 
ويحيى السنوار ومروان عيسى ومحمد 
ــــذي اخــتــار  ــو عـــبـــيـــدة«، الـ ــ الــضــيــف و»أبــ
»لاصــق« يستحضر  الــلــبــوس الــديــنــي كـــ
ــودة إلــــى أقـــــرب نــقــطــة مــضــيــئــة في  ــعــ الــ
ــة الــغــضــب  تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة، هــــو صـــرخـ
الثانية، بعد صرخة »فتح« التي تلاشت 
إثــــر أوســـلـــو، وهــــي تـــهـــدف إلــــى تــحــريــك 
عوامل الصراع من جديد، بعدما سكنت، 
كما تهدف إلى استنهاض شارع عربي 
التي  التطبيع  بمسارات  راضياً  تــراه  لا 
ف بعد، رغم 

ّ
انطلقت بعد 1977 ولم تتوق

ــع، وتـــوقـــظ فــيــه شــعــوراً  ــ طــبــعــاتــهــا الأربــ
بأنه لا نهوض مرتجى في المنطقة، من 
دون اقـــتـــاع هـــذا »الــــــورم« الــــذي يشكل 

المعوّق الأول لذلك الفعل.

القسام كان يدرك أن 

مواقف الدول العربية 

المعلنة، هي غير تلك 

المضمرة، في السياقات 

خذها الصراع
ّ
التي راح يت

ب القائل: »ما حدا بيموت من الجوع«
َ

كذ

المقاومة تستهدف آليات 

للاحتلال في أنحاء الضفة

وتطلق النار على مستوطنين

أسبوعين من بدء القتال عقب انتهاء 
ر 

ّ
يتوف لا  ــتــة، 

ّ
المــؤق الإنسانية  الهدنة 

فـــي شــمــال غـــزة مـــا يــمــكــن أن يــؤكــل، 
بــل يسدّ الــنــاس خــواء بطونهم بــأيّ 
ــك بــعــدمــا  ــ ــأتــــي ذلـ ـــر. ويــ

ّ
ــيء مـــتـــوف ــ شـ

ــــواد الــتــمــويــنــيــة الأســاســيــة  ـــقـــدت المـ
ُ
ف

من نحو: الطحين والأرز والمعكرونة 
والــبــقــولــيــات وكــــل أنـــــواع المــعــلــبــات، 
 

ّ
ــواق، فــيــمــا لــم تتبق ــ تــمــامــا مــن الأســ
 التجارية وعتبات 

ّ
على أرفف المحال

الطرق، سوى بعض أنواع المكسرات 
 
ً
التي لم يكن يشتريها الأهالي أصلا
قــبــل الـــحـــرب بــســبــب ارتـــفـــاع ثمنها، 

غزة ــ يوسف فارس

ب الـــواقـــع فـــي شــمــال قــطــاع غـــزة، 
ّ
ــذ كــ

ــل الـــشـــعـــبـــي الــــــــــــدارج: »مــــــا حـــدا  ــثــ المــ
بيموت من الجوع«. إذ بدأت المجاعة 
بــالــفــعــل تــفــتــرس عــشــرات الآلاف من 
لــم يصلها  الــتــي  المنطقة  ســكــان تلك 
ــار  ــنـ ــــف إطـــــــاق الـ ــــال أســــبــــوع وقــ خــ
ســـوى الــنــزر الــبــســيــط مــن شــاحــنــات 
المساعدات. وحتى هذا القدْر البسيط 
ــيــه 

ّ
ــم يـــعـــرف طـــريـــقـــه إلـــــى مــســتــحِــق لــ

بفعل غياب الأمن وانتشار السرقات 
وفوضى التوزيع. اليوم، وبعد نحو 

الــقــاســيــة. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن 
ــقــــي الأســــــرى  ــبــ ــ جـــيـــش الاحـــــتـــــال »يُ
ــوبـــي الأعـــــن  ــعـــصـ مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت مـ
ومــكــبّــلــي الأيـــــدي، مـــا أدى الـــى وفـــاة 
الــعــديــد مــنــهــم«، مــن دون أن توضح 
ــتـــشـــهـــادهـــم، بــيــنــمــا قـــال  ظــــــروف اسـ
والقضيّة  »إرهــابــيــون،  إنهم  الجيش 
قيد التحقيق«. وبيّنت الصحيفة أن 
»ظروف اعتقال المحتجزين في غاية 
الصعوبة، إذ يُربَطون بالأغلال التي 
لا تــســمــح لــهــم إلا بــحــركــة مــحــدودة، 
ــام، بــيــنــمــا يـــنـــامـــون  ــعــ ــاول الــــطــ ــ ــنـ ــ وتـ
عــلــى مــراتــب رقــيــقــة عــلــى الأرض في 
منها  كل  يتسع  3 مجمّعات سجون 

لنحو 200 معتقل«.
وعلى خلفية ذلك، وجّهت المؤسّسات 
 إلــى 

ً
المــعــنــيــة بـــالأســـرى نـــــداءً عـــاجـــا

ــة،  ــيــ ــدولــ ــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
عن  للكشف  الاحــتــال  على  للضغط 
مصير معتقلي غــزة، ووقــف جريمة 
هم، مشيرة 

ّ
بحق الــقــســري«  »الإخــفــاء 

إدارة  مــن  أنـــه بحسب معطيات  إلـــى 
سجون الاحتلال نشرتها، في نهاية 
الثاني الماضي، فإن 260 من  تشرين 
»كمقاتلين  ــفــوا 

ّ
صُــن المعتقلين  هــؤلاء 

غير شرعيين«، وجرى اعتقالهم بعد 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول، فــي حين 
ذكــر جيش الاحتلال أنــه اعتقل أكثر 

رام الله - أحمد العبد

يــرفــع جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــي الــضــفــة  ـــن مـــســـتـــوى دمـــويـــتـــه فــ مـ
ــة، مـــــــحـــــــوّلًا »الإعــــــــدامــــــــات  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
المــيــدانــيــة« المــبــاشــرة الــتــي تتصاعد 
ــا يـــحـــدث فـــي غـــزة،  ــتـــوازي مـــع مـ ــالـ بـ
 من 

ّ
أقـــل إلـــى منهجية عــمــل. فــخــال 

ــة، صـــبـــاح أمــــــس، قـــتـــل جــنــود  ــاعــ ســ
الـــعـــدو 4 شــبــان فـــي مــخــيــم الــفــارعــة 
اقتحامه،  بعد  قرب مدينة طوباس، 
عــلــى غـــرار مــا جـــرى فــي الــثــامــن من 
كــانــون الأول الــجــاري، حــن قتلوا 7 
 مـــن ســاعــتــن. وجـــاء 

ّ
ــل شــبــان فـــي أقــ

ــكـــاب  ــة، وارتـ ــارعـ ــفـ اقـــتـــحـــام مــخــيــم الـ
 من 24 ساعة على 

ّ
المجزرة، بعد أقل

واغتيال  نور شمس،  مخيم  اقتحام 
ــشــهــد في 

ُ
5 شــبــان فــي داخــلــه. واســت

ــد الـــعـــايـــدي )17  ــ ــــس، راشـ هـــجـــوم أمـ
عــامــا( بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــة في 
ــقـــط الــشــقــيــقــان  الـــــصـــــدر، بـــيـــنـــمـــا سـ
مــحــمــد وحــكــمــت ســمــيــر مــلــحــم )17 
عاماً و24 عاماً(، ويزن الخطيب )20 
عاماً( برصاص في الرؤوس. وشيّع 
ــة،  ــعـ الأربـ الـــشـــهـــداء  الآلاف جــثــامــن 
ــدة لــلــمــقــاومــة  ــ ــؤيّ ــــط هـــتـــافـــات مــ وسـ
موكب  وانــطــلــق  الــفــارعــة«.  و»كتيبة 
الــتــشــيــيــع مــــن مــســتــشــفــى طـــوبـــاس 
المخيم،  جاه 

ّ
ات الحكومي في  التركي 

الأخــيــرة،  الـــوداع  نظرة  لقيت 
ُ
أ حيث 

ــالـــي صـــاة الــجــنــازة،  كــمــا أقــــام الأهـ
فــي مقبرة  الــثــرى  الشهداء  ثــم واروا 

»الفارعة«.
»الأخبار«،  لـ محلية،  مصادر  وقالت 
إن قـــوات كبيرة مــن جيش الاحــتــال 
اقـــتـــحـــمـــت المــــخــــيــــم، وفــــرضــــت عــلــيــه 
ـــاصـــة عــلــى 

ّ
ــاراً، ونــــشــــرت الـــقـــن ــ ــــصـ حـ

ــــي، وهـــــــو مـــــا يـــفـــسّـــر  ــانـ ــ ــبـ ــ أســــطــــح المـ
الــرؤوس، والإصابات  الإصابات في 
الخطيرة التي لا تزال في المستشفى، 
الفلسطيني«  الأحمر  »الهلال  أكد  إذ 
ــى أيـــــــضـــــــا. ووفـــــــق  ــ ــرحــ ــ وقـــــــــــوع 4 جــ
المــصــادر، فــإن مقاومين اشتبكوا مع 
أكثر من محور،  لة في 

ّ
المتوغ القوات 

ــيــــات  ــتــــهــــدفــــوا الـــعـــديـــد مــــن الآلــ واســ
ية 

ّ
الــعــســكــريــة بــعــبــوات نــاســفــة محل

الصنع، فيما جرى توثيق بعض تلك 
الاستهدافات عبر مقاطع مصوّرة.

وإذا كان جيش الاحتلال يرتكب هذه 
الإعدامات على مــرأى العالم، فإن ما 
يــقــتــرفــه فـــي الـــســـجـــون ومــعــســكــرات 
الــتــحــقــيــق أكـــثـــر وحــشــيــة وبــشــاعــة. 
وعــــلــــى رغــــــم بــــقــــاء ذلــــــك بـــعـــيـــداً مــن 
الإعــام والمتابعة، فقد كشفت بعض 
العبرية،  »هآرتس«  صحيفة  أوجهه 
ـــن الأســـــرى  حـــيـــث أكــــــدت أن عــــــدداً مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن المــعــتــقــلــن مـــن قــطــاع 
غــــزة »تــــوفــــوا« فـــي مــعــســكــر اعــتــقــال 
اعتقالهم  ظـــروف  نتيجة  الــنــقــب  فــي 

ـــــبـــــاع بـــأضـــعـــاف 
ُ
وصــــــــــارت الـــــيـــــوم ت

إلــى جانب سكاكر  الأصلي،  سعرها 
الأطفال وكميات كبيرة من مشروبات 

النسكافيه والحليب المكثف.
كــيــف يــعــيــش الـــنـــاس؟ حــتــى الــلــحــظــة 
يمكنك أن تلاحظ في مناطق الشمال، 
ــة حـــلـــوى  ــاعـ ــنـ ــــاس إلــــــى صـ ــنـ ــ لــــجــــوء الـ
يُــذاب فيه النشاء،  الكسترد، وهي ماء 
وإلى  السكر.  القليل من  إليه  ويُضاف 
جانب ذلــك، يُشعل الأهــالــي في مراكز 
الإيــــواء الــنــار، ويــطــهــون بــعــض أنـــواع 
لكن  والفول،  الحمص  مثل  البقوليات 
حتى هذه الأخيرة نفدت أخيراً بشكل 

تـــامّ مــن الأســـــواق. بالنسبة إلـــى »أبــو 
ــرة مــكــونــة مــن 7  الــعــبــد«، وهـــو ربّ أسـ
اليوم  فــي طعام   »التفكير 

ّ
فــإن أطــفــال، 

الوقت  تــرف غير متاح في  التالي هو 
الــحــالــي، إذ لا خــيــارات مــتــوافــرة لكي 
تــتــمّ المــفــاضــلــة بــيــنــهــا«؛ يــقــول الــرجــل 
إلــى  حــديــثــه  فــي  مضيفاً  الخمسيني، 
بيوم،  يوماً  نعيش  »نحن  »الأخــبــار«: 
ــل ســاعــة بــســاعــة، نــأكــل مــا تــوافــر، 

ُ
أو ق

يبكون  وهــم  يــنــامــون  الأولاد  أن  علماً 
من شدة الجوع، لأن ما يأكلونه خلال 

النهار قليل السعرات الحرارية«.
أمــــا أحـــمـــد نـــصـــر، وهــــو مـــشـــرف على 

من ألف شخص من القطاع.
وفـــي ســيــاق الــتــحــريــض عــلــى القتل 
ـــن  والإعـــــــــدامـــــــــات، طــــالــــب وزيــــــــر الأمــ
ــلــــي، إيـــتـــمـــار بــن  ــيــ ــرائــ الـــقـــومـــي الإســ
غفير، بتطبيق قانون إعدام الأسرى 
: »في كل يوم لا 

ً
وتفعيله حالًا، قائلا

إعــدام  - يجب  المختطفون  فيه  يعود 
المزيد من الأسرى«.

العسكرية  الــعــمــلــيــة  إلـــى  وبـــالـــعـــودة 
استكمالًا  فكانت  الفارعة،  في مخيم 

ــتـــحـــامـــات شـــهـــدتـــه مـــدن  لمــســلــســل اقـ
وبـــلـــدات الــضــفــة الــغــربــيــة، وأصــيــب 
خـــالـــه الـــعـــديـــد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــحــة 

ّ
ــلـــت اشـــتـــبـــاكـــات مــســل كـــمـــا سُـــجـ

فــي عــدد مــن المــنــاطــق فــي محافظات 
نـــابـــلـــس وقــلــقــيــلــيــة وأريــــحــــا وبــيــت 
لحم والخليل. وكان لافتاً استهداف 
مقاومين، فجر أمس، آليات الاحتلال 
الــشــهــداء  فلسطين ودوار  ــارع  فــي شـ
وسط مدينة نابلس، خلال اشتباكات 
ــيــــب فيها  صــ

ُ
وُصـــفـــت بــالــعــنــيــفــة، وأ

أحـــــد الـــشـــبـــان بــــالــــرصــــاص، بــيــنــمــا 
اقــتــحــم جــيــش الـــعـــدو عــــدّة قــــرى في 
مـــحـــافـــظـــة قــلــقــيــلــيــة حـــيـــث انـــدلـــعـــت 
لتها مداهمات لمنازل 

ّ
مواجهات تخل

الشبان،  مــن  عــدد  واعتقال  مواطنين 
أثناءها شــاب في بلدة  فيما أصيب 
قــوات  اقتحمت  كــذلــك،  الحطب.  بــاقــة 
طــولــكــرم وضاحية  مدينة  الاحــتــال 
ــابـــان  ــيــــب شـ شـــويـــكـــة، فــــي حــــن أصــ
بالرصاص خلال اقتحام مدينة يطا 
دورا،  بلدة  وشهدت  الخليل.  جنوب 
هي الأخرى، مواجهات، شأنها شأن 
بيت  فــي  والدهيشة  عــايــدة  مخيمَي 
لــحــم، ومــديــنــة أريـــحـــا. كــمــا سُــجّــلــت، 
المــاضــيــة، عمليتان  الــســاعــات  خـــال 
نــــوعــــيــــتــــان لــــلــــمــــقــــاومــــة، أقــــــــــدم فــي 
إحداهما شاب من بلدة رنتيس غرب 
رام الله على طعن جندي إسرائيلي 
ة وقـــود، مساء 

ّ
فــي متجر تابع لمحط

أول مـــن أمــــس، قــبــل أن يــعــلــن جيش 
الــعــدو اعتقاله مــع أفـــراد مــن عائلته 

في القرية.
وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، 
طــلــق مــقــاومــون الــنــار على مركبات 

َ
أ

ــنـــن قــــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة  ــتـــوطـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
ــلـــه، حيث  ــرام الـ ــ ــاورة لـ عــطــيــرت المــــجــ
أعلنت إذاعة جيش العدو عن إصابة 
مستوطِنة. وذكرت مصادر عبرية أن 

أحد مراكز الإيــواء، فيؤكد، في حديثه 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »أكــثــر مــن 10 آلاف 
ــــازح فـــي مـــدرســـة حــلــيــمــة الــســعــديــة،  نـ
ت 

ّ
الــشــديــد، وتفش الــجــوع  يعانون مــن 

بينهم أمــــراض فــقــر الـــدم الــنــاتــجــة من 
سوء التغذية«، مضيفاً أن »من يموت 
الــيــوم بسبب أيّ مـــرض عــــارض، فهو 
التغذية  مــن ســوء  الحقيقة  فــي  يموت 
وانــعــدام النظافة الــعــامــة«. فــي شــارع 
الوحدة وسط مدينة غزة، يبدو الواقع 
أحسن حالًا منه في جباليا، إذ تتوافر 
القليل من الأصناف من مثل معلبات 
و»المشروم«  والتونة  عة 

ّ
المصن اللحوم 

صــيــبــت بــجــروح خــال 
ُ
المــســتــوطِــنــة أ

عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة، 
ـــذ الــعــمــلــيــة مــن 

ّ
فــيــمــا انـــســـحـــب مـــنـــف

المـــكـــان قــبــل وصــــول قــــوات الاحــتــال 
غــلــقــت المــنــطــقــة، وشـــرعـــت في 

َ
الــتــي أ

عملية تفتيش للمركبات والمواطنين. 
ــى أن المــقــاومــن  ولــفــتــت المــــصــــادر إلــ
للمستوطنين  ــن 

َ
مــركــبــت اســتــهــدفــوا 

بــــإطــــاق الــــنــــار، قـــبـــل أن يــنــســحــبــوا 
بـــواســـطـــة مــركــبــة فـــي اتـــجـــاه مــديــنــة 
الله، بينما ذكــرت »نجمة داوود  رام 
الحمراء« أنها قدّمت »العلاج الطبي 
لامــــرأة تبلغ مــن الــعــمــر 27 عــامــا في 
حالة متوسطة مصابة بطلق ناري، 
ونــقــلــتــهــا إلـــــى مــســتــشــفــى شـــعـــاري 

تسيديك«.  
ونــــشــــرت »ســـــرايـــــا الـــــقـــــدس- كــتــيــبــة 
ــن جـــهـــتـــهـــا، مـــقـــاطـــع  ــ ــرم«، مــ ــ ــكــ ــ ــ ــول ــ طــ
مـــــــــصـــــــــوّرة لـــــــوقـــــــوع قــــــــــــوّة خـــــاصّـــــة 
في  للمقاومة،  كمين  فــي  إسرائيلية 
ظهرت 

َ
مخيم نور شمس، قبل أيــام، أ

إصــابــة عـــدد مــن الــجــنــود، فيما ذكــر 
يوم  أن  فلسطين«  معلومات  »مــركــز 
أول من أمس، شهد عملية طعن، و7 
عمليات إطــاق نار استهدفت قوات 
الاحتلال، وتفجير 3 عبوات ناسفة، 
ومواجهات  عسكرية،  آلية  وإعــطــاب 

في 5 مواقع.

ــبـــاع  ـ
ُ
ــتــــي ت  الأســـــعـــــار الــ

ّ
ــكــــن والـــــــــــذرة، لــ

ــقـــدرة الــشــرائــيــة للطبقة  بــهــا تــفــوق الـ
 أيّ راتب منذ 

ّ
المتوسطة التي لم تتلق

أن  ة 
ّ
بل ثلاثة أشهر. وممّا يزيد الطين 

»الــطــحــن والــخــبــز مــفــقــودان تــمــامــا«؛ 
يــقــول أبـــو ذيــــاب وهـــو أحـــد الــنــازحــن 
مــتــابــعــا في  الــشــفــاء«،  فــي »مستشفى 
 ما تراه 

ّ
 »كل

ّ
حديثه إلى »الأخبار«، أن

فــــي الــــســــوق، ســيــخــتــفــي بـــعـــد ســـاعـــة. 
ــة، يـــأتـــون  ــ

ّ
ــل ــم قــ ــ ــيـــســـورو الــــحــــال، وهـ مـ

 شيء. نصيبنا من هذه 
ّ

ويشترون كل
الــبــضــائــع هـــو أن نـــراهـــا ونـــســـأل عن 

سعرها ثم نخفض رؤوسنا«.
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دة للمقاومة و»كتيبة الفارعة« )أ ف ب(
ّ
ع الآلاف جثامين الشهداء الأربعة، وسط هتافات مؤي

ّ
شي

ر في شمال غزة ما 
ّ

لا يتوف

يمكن أن يؤكل )أ ف ب(



1011

ــ رشيد الحداد  صنعاء 

استراتيجية  عــن  صنعاء   
ّ

تتخل لــم 
دول  مع  حربها  في  الطويل  س 

َ
النف

"الـــتـــحـــالـــف"، ولــــم تــغــيّــر تــوصــيــفــهــا 
لــتــلــك الـــحـــرب، الــتــي خــاضــتــهــا على 
مدى 8 سنوات، بأنها حرب فرضت 
عليها، وأن من يقف وراءها أميركا 
إن عــدداً كبيراً من  وإسرائيل. لا بل 
التي  الحرب  أن  إلى  أشــاروا  قادتها 
خــاضــوهــا مــع الــتــحــالــف الــســعــودي 
- الإمــاراتــي، لم تكن سوى »بروفة« 
لــــلــــحــــرب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــــــع أمــــيــــركــــا 
وإســـــرائـــــيـــــل الــــتــــي اســـــتـــــعـــــدّوا لــهــا 
عــقــائــديــا وعــســكــريــا مــنــذ تــأســيــس 

الــلــه«، قبل نحو 20  حــركــة »أنــصــار 
عـــامـــا، مـــن خــــال تــطــويــر صـــواريـــخ 
الاحتلال، وطائرات  إلى عمق  تصل 
ـــي 

َ
ــف مـــســـيّـــرة بـــمـــديـــات تـــتـــجـــاوز الألـ

كيلومتر، وقوات مدرّبة على القتال 
في مختلف الظروف المناخية. وفي 
الأميركية  الــتــهــديــدات  تــصــاعــد   

ّ
ظــل

 »أنصار الله« ترى 
ّ
ضد صنعاء، فإن

أن التحالف البحري المزمع تشكيله 

الأميركية  الــضــغــوط  صنعاء  تــحــدّت 
المــــــتــــــصــــــاعــــــدة لـــــــوقـــــــف هــــجــــمــــاتــــهــــا 
ـــجـــهـــة إلـــــى المـــوانـــئ 

ّ
عـــلـــى الـــســـفـــن المـــت

الإسرائيلية، ومنعت أكثر من سفينة 
ــا ارتـــــبـــــاط بـــإســـرائـــيـــل مــــن عــبــور  ــهـ لـ
البحر الأحمر وأجبرتها على العودة 
مـــن حــيــث أتــــت. وأكّـــــد الــنــاطــق بــاســم 
ــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد 

ّ
ــقــــوات المــســل الــ

ــقــــوات الــبــحــريــة  يــحــيــى ســـريـــع، أن الــ
»سوان  السفينتين  استهدفت  لبلاده 
إس  و»إم  بالنفط،  المحمّلة  أتــانــتــك« 

المـــرور فــي البحر  النفط والــغــاز مــن 
الأحمر وباب المندب، وهو ما يهدّد 
ــغـــاز  الـــنـــفـــط والـ إمـــــــــدادات  17% مــــن 
ــالــــي،  ــتــ ــالــ ــة بــــالــــتــــوقــــف. وبــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ

مباشراً  الطاقة  أمــن  صــدى  سيكون 
في الأســواق الأميركية والأوروبــيــة. 
وســيــضــاعــف تـــزامـــن الــعــمــلــيــات مع 
ــة الــطــاقــة  ــ ــــول فــصــل الـــشـــتـــاء أزمـ دخـ
في أميركا وأوروبا. وبذلك، ستنقل 
ــة الـــحـــصـــار مــــن قــطــاع  ــ صـــنـــعـــاء أزمــ
غــزة إلــى واشــنــطــن ولــنــدن وبــاريــس 
وعــواصــم الـــدول الــعــربــيــة. ومــن بين 
الـــخـــيـــارات أيـــضـــا، تــوســيــع الــصــراع 
ــنــــدي  ــهــ الـــــبـــــحـــــري إلــــــــى المــــحــــيــــط الــ
ووفقاً  عمان.  وبحر  هرمز  ومضيق 
ــــن مــــــن حـــكـــومـــة  ــرّبـ ــ ــقـ ــ لمـــــصـــــدرَيـــــن مـ
صــنــعــاء، فـــإن الأخـــيـــرة أبــلــغــت عــدداً 
ــــدول بــخــطــورة تــألــيــب الــعــالــم  مـــن الـ
ــالــــف دولـــــي  ــلـــيـــهـــا وتـــشـــكـــيـــل تــــحــ عـ
المــحــدّدة  الــعــســكــريــة  عملياتها  ضــد 
ــفــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــة الــــســ ــمـ ــاجـ ــهـ ــمـ بـ

انتقاماً لحصار غزة. 
يضاف إلى ما تقدّم، احتمال إغلاق 
ــة الــعــالمــيــة فـــي الــبــحــر  حـــركـــة المـــاحـ
الأحـــمـــر ومــضــيــق بــــاب المـــنـــدب كـــردّ 
فـــعـــل عـــلـــى أيّ مــــحــــاولات أمــيــركــيــة 
ــيـــة لـــتـــشـــديـــد الـــحـــصـــار عــلــى  - غـــربـ
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ومــقــايــضــة رفــعــه 
ـــل، أو  ــيــ ــ ــرائـ ــ ـــن إسـ ــار عــ ــحــــصــ بـــفـــك الــ
تنفيذ عمليات إنزال على السواحل 
الــيــمــنــيــة غـــــرب الـــيـــمـــن، والـــتـــعـــاون 
مــــع مــيــلــيــشــيــات الإمـــــــــارات لــتــنــفــيــذ 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــســـاحـــل 
الــغــربــي والـــدفـــع بــتــلــك المــيــلــيــشــيــات 
الحديدة بغطاء  للتقدم نحو مدينة 
ومـــشـــاركـــة أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة، 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــجــــبــــهــــات  تــــحــــريــــك  أو 
فـــي الــبــيــضــاء ولــحــج وتــعــز ومـــأرب 
ــاك صـــنـــعـــاء عــن  ــ ــ ــهـــدف إربـ ــة بـ وحـــجـ
الجديد،  البحري  التحالف  مواجهة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــيــــركــــا  أمــ أن  وخــــاصــــة 
سبق لهما أن وقفتا وراء التصعيد 
الفترة  العسكري في الحديدة خلال 
ف بموجب 

ّ
2016 - 2018، والذي توق

اتفاق استوكهولم، وهو ما قد يدفع 
صــنــعــاء إلــــى اســتــئــنــاف الــهــجــمــات 
والإمـــارات.  السعودية  ضــد  الجوية 
به، 

ّ
وهذا ما تعمل الرياض على تجن

مـــن خــــال مــحــاولــتــهــا الـــخـــروج من 
دائرة الاستهداف عبر السلام. 

بين خياراتها إغلاق البحر الأحمر تماماً

 صنعاء 
ّ

كيف تستعد

لمواجهة حرب محتملة؟

صنعاء لا تستكين للضغوط: استهداف سفن تحت أنف الأميـركيين

غالبية الدول العربية 

د موقفها 
ّ

لم تحد

حتى الآن من 

المشاركة في التحالف 

البحري الأميركي

ــتـــي تــحــمــل حــــاويــــات،  ــارا« الـ ــ ــ ســــي كـ
بـــاســـتـــخـــدام »طـــائـــرتـــن بــحــريــتــن«، 
وأجــبــرتــهــمــا عــلــى تــغــيــيــر مــســارهــمــا 
ــا، مــشــيــراً  تــ ــاء والــــعــــودة مـــن حــيــث جــ
إلــى أن عملية الاســتــهــداف تمّت بعد 
نــــداءات  السفينتين  طــاقــمَــي  تــجــاهــل 
مجدّداً  البحرية،  الــقــوات  وتــحــذيــرات 
 

ّ
ــجــهــة إلــــى كــل

ّ
 الــســفــن المــت

ّ
طــمــأنــة كــــل

ــــئ حـــــول الـــعـــالـــم عـــــدا المــــوانــــئ  ــوانـ ــ المـ
الإسرائيلية.

»الأخبار«،  لـ ملاحية،  مصادر  وقالت 

السفينتين  الجديدة ضد  العملية  إن 
جــــرت بـــالـــقـــرب مـــن تـــواجـــد الــبــارجــة 
الأمــيــركــيــة »مــيــســون« قــبــالــة جــزيــرة 
حنيش اليمنية في البحر الأحمر، في 
تقع  التي  للمناطق  متاخمة  مناطق 
خــارج سيطرة صنعاء. وأشــارت إلى 
اليمنية  البحرية  الــقــوات  عمليات  أن 
تــمّــت جميعها فــي أمــاكــن قــريــبــة من 
ــــدب، ومـــــن تـــواجـــد  ــنـ ــ مـــضـــيـــق بـــــاب المـ
القوات الأجنبية الدولية في المضيق، 
في ما يمثل رسالة استباقية توجّهها 

إلــى التحالف الــدولــي المــزمــع الإعــان 
ــة الإســرائــيــلــيــة،  عــنــه لــحــمــايــة المـــاحـ
البحرين  إلــى  الــدولــي  التحشيد  بــأن 
الأحمر والعربي لن يوقف عملياتها 
ضـــد الــســفــن المــتــجــهــة نــحــو المـــوانـــئ 

المحتلة.
وأكّد المحلل العسكري، علي النسي، 
»الأخبار«، أن العمليات التي  بدوره، لـ
ــذتــهــا صــنــعــاء مــنــذ أواخــــر الشهر 

ّ
نــف

أو  الإسرائيلية  السفن  ضد  الماضي 
الاحتلال،  موانئ  نحو  المتجهة  تلك 
ــل  أمـــــــام ســـواحـ مـــنـــهـــا  ــــل %62  ــجّـ ــ سُـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة المــوالــيــة 
ــي،  ــاراتــ لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمــ
والــتــي تــتــواجــد فــيــهــا قــــوات دولــيــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن 30% مـــن الــهــجــمــات 
جـــــرت فــــي ســــواحــــل المــــخــــا المــقــابــلــة 
لمضيق بــاب المــنــدب، والــتــي تخضع 
لـــســـيـــطـــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــحــســوبــة 
أخـــرى قبالة  الإمــــــارات، و%30  عــلــى 
الـــســـواحـــل الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
صــنــعــاء. واعــتــبــر مـــراقـــبـــون ارتــفــاع 
ــارج المــنــاطــق  مــســتــوى الــهــجــمــات خــ
ــوات صنعاء  الــخــاصــعــة لــســيــطــرة قــ
الــقــوات الأميركية  ــراً إلــى فشل 

ّ
مــؤش

المــتــواجــدة بــالــقــرب مــن بـــاب المــنــدب 
وفي البحر الأحمر في حماية السفن 
ــرة  ــدمّــ المــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــاصـــة أن 
ــســــون« والــــبــــارجــــة  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة »مــ
»كارني«، كانتا على مقربة من عدد 
تــعــرّضــت للهجوم،  الــتــي  السفن  مــن 
النرويجية  الشحن  سفينة  مثل  من 
بصاروخ  هوجمت  التي  »استاندا« 
بـــحـــري مــنــاســب وتـــــمّ نــقــلــهــا مطلع 

الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري إلـــــــى ســــواحــــل 
جيبوتي.

الجديدة  صنعاء  عمليات  وتــزامــنــت 
مــع تــصــاعــد حــالــة الــتــوتــر العسكري 
ــر ومـــضـــيـــق بـــاب  ــ ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ فـ
الساعات  المــنــدب وخليج عــدن خــال 
الماضية، وقيام البحريتين الأميركية 
ــار فــي  ــتـــشـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــإعــــادة انـ
ــــراب حــامــلــة  ــتـ ــ ــع اقـ ــي الـــبـــحـــار مــ ــالــ أعــ
الطائرات »آيزنهاور« من باب المندب. 
وجاء ذلك بالتوازي مع وصول وزير 
الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى تل 
بإعلان تشكيل  عات 

ّ
توق أبيب، وسط 

تــحــالــف بــحــري دولــــي ضـــد هــجــمــات 
صــنــعــاء عــلــى المـــاحـــة الإســرائــيــلــيــة. 
إلا أن المؤشرات تؤكد فشل واشنطن 
ــاع مــعــظــم الـــــــدول المــشــاطــئــة  ــنــ فــــي إقــ
للبحر الأحمر بالمشاركة في التحالف 
الجديد، وهو ما يؤكد فشل التحريض 
الملاحة  يهدّد  أنــه  اليمن بدعوى  ضد 
الدولية. وكانت إسرائيل تراهن على 
الدورين الصيني والمصري في وقف 
بكين  أن  إلا  عليها،  صنعاء  هجمات 
انحازت إلى مصالحها وأعلنت وقف 

حركة سفنها إلى موانئ الاحتلال.
ــــت فـــيـــه  ــعــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــ

ــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة  ــــدة الـ ــاع حـ ــفــ ارتــ
والــبــريــطــانــيــة خــــال الأيــــــام الـــقـــادمـــة، 
ـــلـــعـــة نـــجـــاح 

ّ
ــادر مـــط ــ ــــصـ اســـتـــبـــعـــدت مـ

واشــــــنــــــطــــــن فــــــــي ثـــــنـــــي صـــــنـــــعـــــاء عـــن 
عن  الحصار  برفع  المرتبطة  عملياتها 
التوجيه  قطاع غــزة. وأكّــد نائب مدير 
المـــعـــنـــوي فـــي قـــــوات صـــنـــعـــاء، الــعــمــيــد 
عبدالله بن عامر، أن هناك بوادر فشل 

عسكري  تحالف  تشكيل  فــي  أميركية 
بـــحـــري، لافـــتـــا إلــــى أن غــالــبــيــة الــــدول 
الــعــربــيــة لــم تــحــدّد موقفها حــتــى الآن 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــتــحــالــف الــجــديــد. 
وأشار في منشور على منصة »إكس«، 
إلــى أن ثــاث دول عربية اعــتــذرت عن 
تعمل  واشـــنـــطـــن  وأن  ــة،  ــاركـ ــشـ المـ عــــدم 
المشاركة  إلــى  خليجية  دول  دفــع  على 
ــل ولـــم تــنــجــح في  بــالــتــمــويــل عــلــى الأقــ
ذلك حتى اللحظة، وقال إن دولًا عربية 
فعل شعوبها وسبق  ردة  مــن  تخشى 
ــأن أي تــحــالــف  أن أبــلــغــت واشــنــطــن بــ
ضـــد الــيــمــن هـــو فـــي الــحــقــيــقــة تحالف 
مـــن أجــــل حــمــايــة إســـرائـــيـــل. كــمــا أكّـــد 
فشل واشنطن في تفعيل »القوة 153«، 
بسبب رفــض دول عربية كانت ضمن 
ــقـــوة، الــتــحــرك ضـــد الــيــمــن، لارتــبــاط  الـ
عمليات الأخير بالقضية الفلسطينية. 
واستبعد ابن عامر أن توافق تلك الدول 

ــــي تــســتــعــدّ  ــرب، وهـ ــ هــــو تـــحـــالـــف حــ
لمواجهته من هذا المنطلق. 

200 ألف مقاتل 

المــعــركــة المحتملة  أن  ورغـــم إدراكـــهـــا 
غير متكافئة، إلا أن الحركة اكتسبت 
من خلالها  تستطيع  قتالية  خبرات 
ــارق وتـــســـجـــيـــل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــص ذلـــــــك الـ ــلـ ــقـ تـ
نــقــاط. وتــقــول مــصــادر مــقــرّبــة منها، 
الــتــعــبــئــة  قــــــــوات  إن  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ
كّلت بعد 

ُ
التي ش الشعبي  والإســنــاد 

عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« وإعــــان 
ــبـــد المــلــك  ــيـــد عـ ــة، الـــسـ ــركــ ــحــ ــيــــم الــ زعــ
الحوثي، في العاشر من تشرين الأول 
المــشــاركــة فــي الــحــرب ضــد إســرائــيــل، 
ألف مقاتل،  تجاوزت حتى الآن 200 
تــم الإعــــان عــن تــخــرّج نــحــو 45 ألفاً 
منهم في محافظات: ذمّــار وصنعاء 
ــمــــي. وتـــجـــري  وصــــعــــدة، بــشــكــل رســ
ــتــــخــــريــــج المـــــزيـــــد،  الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لــ
ـــداء إســـرائـــيـــلـــي -  ــتــ ــ لمـــواجـــهـــة أي اعـ
أميركي، إن كان بشكل مباشر، أو من 
إسرائيل  وحلفاء  أميركا  أدوات  قبل 
التابعين لدولة الإمارات في الساحل 

الغربي والمحافظات الجنوبية. 

التأييد  يفقدون  الخصوم 

ــه« الـــتـــي أكّـــــــدت مــطــلــع  ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ »أنـ
لتحمّل  اســتــعــدادهــا  الــحــالــي  الشهر 
ــرّاء دخــولــهــا  ــ أي أكــــاف أو أثـــمـــان جـ
في حالة حرب مع إسرائيل، حصلت 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر تـــجـــاوز 
سيطرتها  تحت  الواقعة  المحافظات 

منع ناقلات النفط من المرور في 

البحر الأحمر وباب المندب ينقل 

الحصار من غزة إلى واشنطن 

ولندن وباريس وعواصم عربية

بكين انحازت إلى مصالحها وأعلنت وقف حركة سفنها إلى موانئ الاحتلال )أ ف ب(

)أ ف ب(
القوات البحرية لا تزال تحتفظ بثقلها العسكري من زوارق وصواريخ وألغام عائمة )أ ف ب(

طوفان الأقصى

الثلاثاء  19  كانون الأول  2023  العدد  5089الثلاثاء  19  كانون الأول  2023  العدد  5089

راك الأميركي:
َ

ات في الح قراء

ع المواجهة
ّ

واشنطن تخشى توس
ــة  ــيــ ــيــــركــ تـــــوحـــــي الــــتــــصــــريــــحــــات الأمــ
 الــــــــزيــــــــارات المـــكـــثـــفـــة 

ّ
ــة بـــــــــأن ــيــ ــمــ الــــرســ

لمسؤولين رفيعي المستوى إلى الشرق 
الأوسط، في الأيام الأخيرة، تهدف إلى 
واشنطن  أهـــداف  على  التأكيد  ــادة  إعـ
المتمثلة في »حماية القوات والمواطنين 
ــق إســـرائـــيـــل  ــ الأمــــيــــركــــيــــن، ودعــــــــم حـ
فــي الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«، والــعــمــل مع 
الأخيرة لتأمين إطــاق ســراح الأسرى 
ــمــــاس«.  ــدى حـــركـــة »حــ ــ المــحــتــجــزيــن لـ
 هــــذه الأهـــــــداف، والـــتـــي أعــلــن 

ّ
عــلــى أن

عــنــهــا المــتــحــدث بــاســم »الــبــنــتــاغــون«، 
بـــاتـــريـــك رايـــــــــدر، قـــبـــيـــل زيــــــــارة وزيــــر 
الــدفــاع، لويد أوســن، للمنطقة، تبدو 
 
ّ
»شـــكـــلـــيـــة« تـــقـــريـــبـــا، بــالــنــظــر إلـــــى أن
المرحلة،  هــذه  فــي  أصبحت،  واشنطن 
ر كامل جهودها تقريباً لتحقيق 

ّ
تسخ

سبل  إيجاد  وهما:  أساسيين،  هدفين 
ــدرع الــهــجــمــات الـــتـــي تــشــنــهــا قـــوات  ــ لـ
صــنــعــاء فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، وإنـــهـــاء 
»أســـرع وقت  فــي  الــحــرب الإسرائيلية 
 الهدف 

ّ
ممكن«. وعلى غرار الثاني، فإن

داخلية  مدفوعاً بضغوط  يبدو  الأول 
ــامـــات  ــهـ ــط اتـ ــ ــتـــجـــدة، وســ ــيـــرة مـــسـ ــبـ كـ
بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  لإدارة 
ردع  من  »والتخوف« حتى  بالتخاذل 
الــهــجــمــات الــقــادمــة مـــن الــيــمــن بشكل 
 أمـــيـــركـــيـــة 

ً
ــة ــ ــبـ ــ »فــــــعــــــال«، تـــنـــعـــكـــس رغـ

متزايدة في إنهاء ما تسميه واشنطن 
»المرحلة الحالية« من الحرب في غزة.

الــحــراك الأميركي المستمر،  وفــي إطــار 
يــــزور أوســــن المــنــطــقــة، فــي زيــــارة هي 
الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا، مــنــذ بـــدء عملية 
ــابـــع مــن  »طــــوفــــان الأقــــصــــى« فــــي الـــسـ
إلــيــه،  يــنــضــم  أن  عــلــى  الأول،  تــشــريــن 
فـــي إســـرائـــيـــل، رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
تشارلز  الجنرال  المشتركة،  الأميركية 
براون جونيور. وفي البحرين تحديداً، 
وهــــــي واحـــــــــدة مـــــن مـــحـــطـــات أوســـــن 
فلسطين  أيضاً  التي ستشمل  الــثــاث، 
ــلـــة وقـــــطـــــر، ســــيــــركّــــز المــــســــؤول  ــتـ المـــحـ
الملاحة  الأمــيــركــي على قضية »حــريــة 
والأمن البحري« في المنطقة، وتوسيع 
التي تتحدث  المشتركة  البحرية  القوة 
ــنـــطـــن مـــنـــذ مــــــدة، »لــتــأمــن  عــنــهــا واشـ
الأحمر«.  البحر  عبر  تمر  التي  السفن 
والمساعي الأميركية الأخيرة للتصدي 
صنعاء  قــوات  تشنها  التي  للهجمات 
عــلــى الــســفــن المــتــوجــهــة إلـــى إســرائــيــل، 
والــــتــــي تــشــمــل أيــــضــــا، طــبــقــا لمـــصـــادر 
لعة تحدثت إلى موقع »بوليتيكو« 

ّ
مط

ــبـــوع، إمكانية  نــهــايــة الأسـ الأمــيــركــي، 
 »ردّ عــســكــري«، تــأتــي فـــي خــضــمّ 

ّ
شـــن

عدم رضى داخلي متزايد، من عدد من 
مــؤيــدي بــايــدن ومــعــارضــيــه عــلــى حــدّ 
الأبيض  البيت  همون ساكن 

ّ
يت ســواء، 

»الـــــتـــــخـــــاذل« فـــــي حــــمــــايــــة الــــقــــوات  بــــــ
الأميركية »وردع الحوثيين«، والتقليل 
»عمداً« من أهمية الهجمات في البحر 

الأحمر. 
ــفـــة  ــيـ ــــت صـــحـ ــلـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، نـ
»بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«، فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــذا 
ــيـــركـــي قــولــه  ــر، عــــن مــــســــؤول أمـ ــهـ الـــشـ
الإدارة  فــــي  المـــســـؤولـــن  مــــن  ــدداً  ــ عــ  

ّ
إن

الأمــيــركــيــة يــشــعــرون بـــالإحـــبـــاط مــمّــا 
مــن قبل  مــتــعــمــداً«   

ً
»تــقــلــيــا يعتبرونه 

الــتــي  الـــهـــجـــمـــات  أهـــمـــيـــة  مــــن  الإدارة، 
تتعرض لها السفن والقوات الأميركية 
»رغــبــة  فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــدفــوعــا بـــ
ــرب أوســــع  ــ بــــايــــدن فــــي تـــجـــنـــب أي حــ
فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــشــهــد اضــطــرابــات 
بالفعل«. كما دعا مسؤولون سابقون 

ــن الــقــومــي إدارة بـــايـــدن »إلـــى  فـــي الأمــ
بــذل المزيد من الجهد لــردع الحوثيين 
عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر«، 
وردع »الجماعات الأخرى المدعومة من 
إيـــران عــن شــن هجمات إضــافــيــة على 
القوات الأميركية في العراق وسوريا«. 
ون 

ّ
ومـــن أبــــرز المــســؤولــن الــذيــن يتبن

المتقاعد كينيث  الجنرال  المــوقــف،  هــذا 
مـــكـــيـــنـــزي، الــــــذي قـــــاد جــمــيــع الـــقـــوات 
الأميركية في الشرق الأوسط لمدة ثلاث 
ي دونالد ترامب 

َ
سنوات، خلال رئاست

الحالي  الــفــريــق  أن  اعتبر  إذ  وبــايــدن؛ 
يجب أن يرد »بقوة أكبر على الهجمات 
ــــي الــبــحــر  ــتــــجــــاريــــة فـ عـــلـــى الـــســـفـــن الــ
 إيران »تستغل غياب أيّ 

ّ
الأحمر«، وأن

رد عسكري على الارتــفــاع الأخــيــر في 
هجمات الحوثيين، والتي تشكل أيضاً 
تــهــديــداً لــلــســفــن الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــا  ــلـــة ســلــوكــهــا الــــعــــدوانــــي«. أمّــ لمـــواصـ
روبــــرت أوبـــرايـــن، وهـــو آخـــر مستشار 
هم 

ّ
فات ترامب،  القومي في عهد  للأمن 

»عشرات  بايدن بالفشل في التصدي لـ
الأمــيــركــيــة في  الــقــوات  الهجمات على 
»الهجومين  العراق وســوريــا«، واصفاً 
ــهــمــا بــايــدن 

ّ
ــذيــن شــن

ّ
الانــتــقــامــيــن« الــل

»الطفيفين«.  بـ
ــبــــن  ــراقــ ــن المــ ــ ــــح عـــــــدد مــ ــبـ ــ ــا، أصـ ــ ــــضــ أيــ
يــنــصــحــون واشـــنـــطـــن بـــالابـــتـــعـــاد عن 
مـــبـــدأ »عــــــدم اســــتــــفــــزاز إيـــــــران تــجــنــبــا 
لـــحـــرب إقــلــيــمــيــة أوســـــــع«، مــعــتــبــريــن، 
بحسب تقرير أوردته مجلة »ناشونال 
 
ّ
إنــتــرســت« الأمــيــركــيــة هـــذا الــشــهــر، أن

»العدوان الإيراني يتطلب رداً أميركياً 
أقوى وأكثر اتساقاً وشمولًا«.

ــن الاســــتــــمــــاع إلـــى  ــ ـــــــــه، بــــــــدلًا مـ
ّ
بـــيـــد أن

الأصــــــوات الـــتـــي تـــدعـــو واشــنــطــن إلــى 
الــتــصــدي لــهــجــمــات مـــحـــور المــقــاومــة، 
فــي البحر الأحــمــر وســوريــا والــعــراق، 
 الــجــهــود الأمــيــركــيــة 

ّ
فــمــن الـــواضـــح أن

تــتــركــز، حــالــيــا، على إنــهــاء »الــجــنــون« 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غــــزة بــســرعــة، ومــنــع 
تــل أبــيــب مــن جـــرّ واشــنــطــن إلـــى حــرب 
 قـــوات 

ّ
إقــلــيــمــيــة أوســـــع، ولا ســيــمــا أن

التصعيد  صنعاء لا تتراجع عن ربط 
ــر، بــمــا  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــه، فــ ــدمــ ــن عــ مــ
تــــؤول إلــيــه الأحـــــداث فــي غـــزة حــصــراً. 
»نـــيـــويـــورك  أوردت صــحــيــفــة  وعـــلـــيـــه، 
 أوســـن 

ّ
تـــايـــمـــز« تـــقـــريـــراً جــــاء فــيــه أن

ســيــبــحــث، خــــال لــقــائــه رئـــيـــس وزراء 
نــتــنــيــاهــو، ووزيـــر  الاحـــتـــال، بنيامين 
الــدفــاع، يــوآف غــالانــت، »بالتفاصيل« 
مــتــى وكـــيـــف ســتــبــدأ قـــــوات الاحـــتـــال 
ــدة«  ــديــــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة »مـــــرحـــــلـــــة جــــ
الأميركيين،  لتصورات  وفقاً  ستشمل، 
ك »مــجــمــوعــات أصــغــر مــن قــوات  تــحــرُّ
النخبة، داخل المراكز السكانية في غزة 
وخارجها«، والقيام بمهام »أكثر دقة«، 
مــدفــوعــة بــالمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، 
»الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى قــــــــــادة )حــــــمــــــاس(،  لــــــ
ــفــــاق«،  ــقــــاذ الـــرهـــائـــن وتـــدمـــيـــر الأنــ وإنــ
ــة الـــتـــي  ــ ــــؤلمـ بـــاســـتـــلـــهـــام »الـــــــــــدروس المـ
الأميركية  المسلحة  الــقــوات  متها 

ّ
تعل

ــيـــــن، فـــــي فـــتـــرة  ــ ــــاضـ فـــــي الــــعــــقــــديــــن المـ
الكبيرة  البرية  الــحــروب  مــن  انتقالها 
عمليات  إلى  وأفغانستان،  العراق  في 
في  مــســؤول  بحسب  استهدافاً«،  أكثر 
ــســق دعـــــوات أوســـن 

ّ
الــبــنــتــاغــون. وتــت

الأمــن  أطلقها مستشار  الــتــي  تلك  مــع 
القومي في البيت الأبيض، خلال لقائه 
أبيب،  تل  في  الإسرائيلية  القيادة  مع 
ومــــع الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
ــي؛ فــوفــقــا  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ عـــــبـــــاس، الأســ
ــلــعــة، تــحــدثــت إلــــى مــوقــع 

ّ
لمـــصـــادر مــط

ــيـــوس«، أبــلــغ ســولــيــفــان رئــيــس  »أكـــسـ
نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال،  وزراء 
 
ّ
وأعضاء »مجلس الوزراء الحربي«، أن

الحرب في غــزة بحاجة إلــى »الانتقال 
إلى المرحلة التالية الأقل كثافة«، على 
أن يحصل ذلـــك »فـــي غــضــون أسابيع 

وليس أشهراً«.
)الأخبار(

الجهود الأميركية تتركز 

على إنهاء »جنون« 

إسرائيل في غزة بسرعة، 

 واشنطن 
ّ
ومنعها من جر

إلى حرب إقليمية أوسع

عــلــى الانــضــمــام إلـــى أي قـــوة جــديــدة. 
كــمــا اســتــبــعــد رئـــيـــس مــنــظــمــة »فــكــر« 
العقاب، مشاركة  العزيز  عبد  اليمنية، 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي، 
وقــال فــي منشور على منصة »إكــس« 
إن »المملكة لــن تدخل ولــن تــشــارك في 
أي حــرب ثــانــيــة. وخــذوهــا كلمة، فهي 
تــــدرك تــمــامــا الأخـــطـــار الــتــي تــتــربّــص 
للسياسة  المــتــتــبّــع  أن  كــمــا  بــالمــنــطــقــة، 
الــســعــوديــة مــنــذ أن بـــدأ الـــعـــدوان على 
أنها تعمل بكل دبلوماسية  يــرى  غــزة 
ــيـــركـــي،  ــانـــب الأمـ عـــلـــى مـــحـــاصـــرة الـــجـ
وتضيّق الدائرة عليه رداً على المواقف 

الأميركية المتشدّدة«.
إلى ذلك، انضمت شركات عالمية للشحن 
ــى تــلــك الـــتـــي ســبــق لــهــا الإعــــــان عن  إلــ
وقــف إبــحــار سفنها فــي البحر الأحمر 
ــنــــدب، ومــــن بــيــنــهــا »أوريـــنـــت  وبـــــاب المــ
أوفرسيز كونتينر لاين« التي تتخذ من 
هــونــغ كــونــغ مــقــراً لــهــا، و»إيفيرغرين« 
و»شركة  التايوانيتان،  مينغ«  و»يــانــغ 
و»بريتيش  للشحن«  المــتــوســط  البحر 
النفط  وشركة  البريطانية  بتروليوم« 
»إكوينور«، وشركة  النرويجية  والغاز 
»فــــرونــــت لايـــــن« الــنــرويــجــيــة لــلــشــحــن، 
ــفـــط الــبــلــجــيــكــيــة  ــنـ وشــــركــــة نــــاقــــات الـ
ــانـــت كــبــريــات شــركــة  »يـــــورونـــــاف«. وكـ
ــيـــرســـك«  ــثـــل »مـ ــة مــــن مـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــقـــل الـ ــنـ الـ
الــدنــمــاركــيــة و»هـــابـــاغ« لــويــد الألمــانــيــة 
و»ســي أم إي – سي جي أم« الفرنسية 
قــد أعــلــنــت فــي الأيــــام المــاضــيــة توقيف 
جــمــيــع رحـــاتـــهـــا عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 

وباب المندب.
رشيد..

العالم العالم

ــافـــظـــات الأخــــــــرى الـــواقـــعـــة  إلـــــى المـــحـ
تحت سيطرة الفصائل الموالية لدول 
"الـــتـــحـــالـــف". وأيّ هـــجـــوم أمــيــركــي - 
إسرائيلي سيدفع بمئات الآلاف من 
القبائل المسلحة إلى الالتحاق  أبناء 
بــالــقــتــال فـــي صــفــوفــهــا. يــضــاف إلــى 
ذلك، أن الفصائل التي قدّمت عروضاً 
بالوكالة  للقتال  وإســرائــيــل  لأميركا 
عــنــهــمــا، فــقــدت مــا تــبــقــى مــن مــوالــن 
لــهــا عــلــى خــلــفــيــة مــوقــفــهــا الـــرافـــض 
لـــعـــمـــلـــيـــات صــــنــــعــــاء ضــــــد الــــكــــيــــان 

الإسرائيلي. 

المواجهة  خيارات 

ــا  ــهــ صــــنــــعــــاء الـــــتـــــي وضـــــعـــــت قــــواتــ
الـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة والــــبــــريــــة فــي 
ــفـــار قــــصــــوى لمـــواجـــهـــة  ــنـ ــتـ حــــالــــة اسـ
أيّ  وصـــــــــــــدّ   

ً
كــــــــافــــــــة الاحــــــــتــــــــمــــــــالات 

ات، لـــــوّحـــــت خـــــــال الأيـــــــام  اعــــــــتــــــــداء
المــاضــيــة بــاســتــخــدام مـــا تــبــقــى لها 
مــن خـــيـــارات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة 
لــــم تــســتــخــدمــهــا فــــي المـــعـــركـــة الــتــي 
مــنــذ مطلع  إســرائــيــل  مــع  تخوضها 
ــر المـــــاضـــــي. وأكــــــــدت مـــصـــادر  ــهـ الـــشـ
ــبــــار«، أن الــحــرب  »الأخــ ـــ عــســكــريــة، لــ
الــبــحــريــة مـــع الـــعـــدوّ لـــم تـــبـــدأ حتى 
السفن  العمليات ضــد   

ّ
كــل وأن  الآن، 

ــبــــيــــة  ــنــ ــة لإســـــرائـــــيـــــل والأجــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
المتجهة نحو الموانئ المحتلة، كانت 
أكــــثــــر، وأن  ــة لا  ــريـ تـــحـــذيـ عـــمـــلـــيـــات 
ــوات الـــبـــحـــريـــة لا تـــــزال تــحــتــفــظ  ــقــ الــ
زوارق  مـــــــن  ــــري  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ بـــثـــقـــلـــهـــا 
وصواريخ وألغام عائمة قادرة على 

 فـــي الــبــحــر 
ً
مــواجــهــة المــخــاطــر كـــافـــة

الأحمر ومضيق باب المندب. 
وعـــلـــى مــــدى الأيـــــام المـــاضـــيـــة، جــرى 
ــارات لمـــواجـــهـــة أيّ  ــيــ ــــدة خــ تــــــداول عـ

بغطاء  إسرائيلي   - أميركي  اعــتــداء 
ــة  ــالــــف دولـــــــــي لـــحـــمـــايـــة المــــاحــ تــــحــ
الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــاب 
ــا: مــنــع نــاقــات  ــرزهـ المـــنـــدب، ومـــن أبـ



مقابلة

وفيق قانصوه 

أكّــــــد رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل أن الــتــمــديــد 
ــــوزف  ــ ــيـــــش الـــــعـــــمـــــاد جـ ــ ــــجـ ــــد الـ ــائـ ــ ــقـ ــ لـ
عــــون فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، الــجــمــعــة 
ــا بــعــد، مشيراً  ــ نــ المـــاضـــي، لــيــس وراء
إلى أن جلسة الحكومة المقررة اليوم 
»اخــتــبــار جــديــد وأخــيــر لــرفــض خرق 
الــدســتــور«. وأشـــار إلــى أن الحكومة 
يــفــتــرض أن تــصــدر قـــانـــون الــتــمــديــد 
لعون وتنشره، »ومن كانوا يرفضون 
الـــتـــمـــديـــد ويــــرفــــضــــون عـــقـــد جــلــســة 
لمجلس الــوزراء للتمديد، لا يمكن أن 
توقيعهم  دون  مـــن  الـــقـــانـــون  يــصــدر 
عليه«. وأوضح أنه »في غياب رئيس 
 مــجــلــس الـــــوزراء 

ّ
الــجــمــهــوريــة، يــحــل

أو إصــدارهــا  الــقــوانــن  ردّ  فــي  محله 
ونـــشـــرهـــا. نــحــن رأيُـــنـــا مـــعـــروف بــأن 
الرئيس لا يتجزأ، وبالتالي  شخص 
يجب أن تكون هناك تواقيع للوزراء 
 جميعها معاً محل توقيع 

ّ
الـ 24 تحل

الرئيس. ولكن، حتى لو سلمنا جدلًا 
وهي  الــحــالــيــة،  الحكومة  بحسابات 
حــســابــات لا دســتــوريــة ولا شــرعــيــة، 
فــإنــهــم يــحــتــاجــون الـــى تــواقــيــع عــدد 
مــعــن مــن الـــــوزراء لاصــــدار الــقــانــون. 
لــذلــك، الــيــوم يــتــبــنّ مــن يــوافــق على 

التمديد ومن لا يوافق«.
واعـــتـــبـــر بــاســيــل أن الــتــمــديــد لــقــائــد 
ــة، وأظـــهـــر  ــعــ ــنــ الـــجـــيـــش »أســــقــــط الأقــ
الـــــــوجـــــــوه الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، وكـــــشـــــف أن 
جــوزف عــون هــو مرشح الــغــرب ومن 

فؤاد بزي

تــحــت شــعــار زيـــــادة رواتـــــب موظفي 
من  الحكومة  تمكّنت  الــعــام،  الــقــطــاع 
كـــســـر الـــتـــضـــامـــن بــــن المـــوظـــفـــن فــي 
ر 

ّ
الــخــدمــة والمـــتـــقـــاعـــديـــن. فــبــعــد تــعــذ

الجمعة  الــــوزراء  مجلس  جلسة  عقد 
ــال مـــتـــقـــاعـــدي  ــ ــفـ ــ ــي بـــســـبـــب إقـ ــ ــاضـ ــ المـ
العسكر مــداخــل الـــســـراي، هــبّــت ريــح 
الـــفـــرقـــة والانــــقــــســــام بــــن المـــوظـــفـــن. 
أبـــــــرز  الــــــعــــــامــــــة،  الإدارة  ــو  ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ مـ
المــســتــفــيــديــن مـــن الــــزيــــادة المــقــتــرحــة، 
اتــهــمــوا الــعــســكــريــن والأســـاتـــذة، من 
الـــجـــلـــســـة،  ــرط  ــفــ بــ تـــســـمـــيـــتـــهـــم،  دون 
وتأخير إقرار الزيادة التي لن تدخل 

في صلب الراتب.
ــوزراء  ــ عــلــى جــــدول أعـــمـــال مــجــلــس الـ
الـــيـــوم 3 مـــشـــاريـــع مـــراســـيـــم لـــزيـــادة 

الحرب التي تترك تأثيرات كبيرة على 
جمهور الديمقراطيين، و»أفترض أن 
بـــالـــتـــوازي مـــحـــاولات لتنشيط  تــبــدأ 
الملف الرئاسي. والمؤكد ان من يسعى 
ــــى بــعــبــدا  ــــون إلــ لــــوصــــول جـــــــوزف عــ
سيحاول تكرار الضغط الذي مارسه 

للتمديد له«.

جلسة الحكومة اليوم »اختبار جديد« لرافضي التمديد... وسنطعن فيه حكماً

جبران باسيل

تقرير

العماد  الله وقائد الجيش  علمت »الأخــبــار« أن الاتــصــالات بين حــزب 
جوزيف عون ظلّت قائمة حتى قبل انعقاد جلسة مجلس النواب التي 
أُقر خلالها قانون التمديد له لسنة إضافية. وقد زار أحد المسؤولين 
له لا  بالتمديد  الحزب لن يسير  الجيش، وأبلغه بأن  الحزب قائد  في 
في جلسة مجلس الــوزراء ولا في مجلس النواب، وأن موقفه مرتبط 
أساساً بالمقاربة التي اعتمدها مع المواقع الإداريــة العليا التي شغرت 
في وقت سابق، وأنه لن يكون في صدام مع أحد من أجل هذه الخطوة.
يبِن موقفه  لم  الحزب  بأن  أيضاً، كلاماً مباشراً  الجيش  قائد  وسمع 
مع  العلاقة  إلــى  ينظر  وأنـــه  الجيش،  قــائــد  مــع  على مسألة شخصية 
الجيش على قاعدة التعاون والتنسيق التي تقوم بين المقاومة والجيش 

منذ ثلاثة عقود.
للموقف، بما فــي ذلك  الــحــزب بتفهّمه  الجيش مــوفــد  قــائــد  أبــلــغ  وقــد 
مراعاته لحلفائه، وأنه لا يعتبر موقف الحزب عنصراً سيؤثر سلباً 

على العلاقة بينه وبين الحزب أو العلاقة بين الجيش والمقاومة.
)الأخبار(

حزب الله وقائد الجيش

في الواجهة

تقرير

بعد التمديد لعون: 

رئيس الأركان يدفع الثمن؟

في القطاع العام
ّ

إسفين حكومي بين موظ

ليس اليوم التالي للتمديد 

لقائد الجيش الا استكمال 

الحلقات. مشكلة تخلف 

اخرى. يعود الاستحقاق 

الرئاسي الى واجهة 

الحدث بزخم اوفر 

واحتدام لن يكون قليل 

الاهمية، دونما ان يبدو 

بالضرورة وشيكاً، ولا على 

صورة جلسة التمديد 

بالاصطفافات التي 

رافقتها

نقولا ناصيف

ــد لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد  ــديـ ــمـ ــتـ ــالـ بـ
جــوزف عــون سنة بقانون في مجلس 
النواب، تكون قد طويت مرحلة منهكة 
بـــالـــســـجـــالات، لــتــفــتــتــح مــرحــلــة اخـــرى 
قــد لا تــقــل عنها اضــطــرابــا. بــعــد الآن، 
للقول  المساقة  الحجج  تبعاً لأصحاب 
بــالــتــمــديــد، لا مــبــرر للحديث عــن قلق 
على قــيــادة الــجــيــش، ولا ادخــالــهــا في 
ــات الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة،  ــامـ ــقـــسـ الانـ
الـــتـــهـــويـــل بــانــقــســامــهــا او  ولا حــتــمــا 
إمرتها.  تضعضع  او  وحدتها  اهتزاز 
امــا المــرحــلــة الــجــديــدة، فــالــواضــح انها 
ــــول الـــقـــائـــد نــفــســه فــي  ــتــــدور مــــن حـ ســ
رئاسة  انتخابات  هــو  مختلف  سياق 

الجمهورية.
تحمل على هذا الاعتقاد اسباب شتى:

اولــهــا، ان احــداً لا يتوهم ان الاصــوات 
ــنــــواب  ــعــــون فــــي مـــجـــلـــس الــ المـــــؤيـــــدة لــ
ـــي. لا  ــ ــاســ ــ ــ ــار رئـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــي اخـ ــ الــــجــــمــــعــــة هــ
يــــزال غــامــضــا الـــعـــدد الــــذي حـــــازه، 66 
الــقــاعــة.  فـــي  الـــنـــواب  مـــن  او 68  او 67 
نــجــح الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون، ومــن 
خلالها على التمديد كخيار سياسي، 
بـــالـــغـــالـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة وهــــــو الـــنـــصـــاب 
يمكن  كان  الجلسة.  لانعقاد  القانوني 
ان تــحــدث مــفــاجــأة فــي اي لحظة بــأن 
يُوعز الى ثلاثة نواب بالانسحاب كي 
يُطيّر النصاب القانوني. لم يشأ حزب 
الــلــه ان يُـــقـــدم بــعــدمــا حــضــر عــــدد من 
نوابه وليسوا كلهم، وعدد من حلفائه. 
ــدر ان يفعل نــظــراً الــى  وحـــده كـــان الاقــ
غـــمـــوض مـــوقـــفـــه مــــن الـــتـــمـــديـــد لــقــائــد 
الجيش، في لحظة التصويت حتى. ما 
يصحّ قوله ان معظم مَن كان في القاعة 
الــتــمــديــد بــمَــن فيهم ضمناً نــواب  ايّـــد 

الحزب الحاضرون ما ان لبثوا فيها.
رَامَ قدماً  افصح ذلــك عن ان حــزب الله 
فــي الــفــاحــة واخـــرى فــي الــبــور: ارســل 
ــه غــيــر  ــ ــــون رســــالــــة مــــفــــادهــــا انــ ــى عــ ــ الــ
متحمس للتمديد له، لكنه لن يعرقله. 
مــا يُــســمــع مــن مــســؤولــي الــحــزب انهم 
ارتكبه  جسيماً  خطأ  مــرة  يلمسوا  لــم 
العسكري على  ادائــه  القائد معهم في 
رأس الجيش وعلاقته بالمقاومة. الا ان 
الموقف ليس كذلك في السياسات التي 
يتبعها فــي الـــداخـــل ومـــع الامــيــركــيــن 

خارجياً.
ثانيها، من الآن فصاعداً يمكن ان يدرج 
الــقــول ان امــــام الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
ــنْ فـــقـــط لـــكـــل مــنــهــمــا  ــ ــنـ ــ ــنْ اثـ مــــرشــــحــ
مواصفات لا تشبه الآخر، ولكل منهما 
حلفاء لا يملكون ايصال اي منهما الى 
احدهما.  عــن  التخلي  دونــمــا  الرئاسة 
المفيد ايضاً، في ضوء التمديد الاخير 
لقائد الجيش، اتضاح ما كان لا يزال 
مــشــوبــا بــالــغــمــوض والالــتــبــاس بـــازاء 
المــتــحــمــســن لـــوصـــولـــه الــــى الـــرئـــاســـة: 
الثنائي الشيعي لا يتخلى عن النائب 

 
َّ

السابق سليمان فرنجية ما لم يتخل
دون  من  ترشحه.  عن  بنفسه  فرنجية 
الــثــنــائــي لا حــظ لأي مــرشــح آخـــر بما 
فيهم عــون فــي الــوصــول الــى المنصب 
ــقـــف وراء  ــتــــي تـ ــكـــن الاحـــــجـــــام الــ ــا تـ ــ ايــ
الشيعي  الثنائي  يُمسك  ان  ترشيحه. 
كاف   )1+26( الطائفة  نــواب  بــأصــوات 

لمنع انتخاب الرئيس.
ــن اهــمــيــة  ــ ــي مــــعــــزل عـ ــ ــي المــــقــــابــــل، فـ ــ فـ
ــوات الــتــي حــازهــا قــائــد الجيش  ــ الاصـ
في مجلس النواب وعددها ودلالاتها، 
الايــام  فــي  ادارت  الــتــي  الحملة  كشفت 
ــرة الــســابــقــة لــجــلــســة الـــبـــرلمـــان،  ــيــ الاخــ
بوضوح وواقعية، عن مروحة عريضة 
مـــن المـــؤيـــديـــن، عــلــى الاقــــل لــبــقــائــه في 
مــنــصــبــه حــالــيــا كـــي يــســتــمــر مــرشــحــا، 
بـــدأت بــالــدول الــخــمــس، مـــارة ببكركي 
ــة، وصــــــــــــولًا الــــى  ــيــ ــيــــحــ ــل المــــســ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ
الخاتمة  فــي  فعالية  الاكــثــر  الــعــامــلــنْ 
 - ة 

ّ
السن النواب  كتلتا  السعيدة وهما 

كأنها ابصرت النور للمرة الاولى منذ 
التقدمي  والــحــزب   -  2022 انــتــخــابــات 
بكركي  باستثناء  لــهــؤلاء  الاشــتــراكــي. 
مـــوقـــف ســلــبــي مــــن تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــة 
عــلــى نــحــو لا يــؤهــلــه لــحــصــولــه على 
اصواتهم، من غير ان يكونوا احصنة 

وصول عون الى رئاسة الجمهورية.
ثالثها، ما انتهت اليه جلسة الجمعة 
بــالــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش ســــوى انــه 
اكثر من محظوظ، ان الخاسر الفوري 
لمـــا حــــدث هـــو الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ورئــيــســه الــنــائــب جــبــران بــاســيــل. لكن 
الـــخـــاســـر الـــاحـــق يُـــفـــتـــرض ان يــكــون 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــلـــحـــزب الــتــقــدمــي 
ــبـــاط. عــنــدمــا  ــنـ ــتــــراكــــي ولـــيـــد جـ الاشــ
ــــون فــــي مــنــصــبــه،  ــقـــاء عـ وافـــــق عـــلـــى بـ
لـــاركـــان. اولــى  اقــرنــه بتعيين رئــيــس 
المـــحـــاولات فـــي مــجــلــس الــــــوزراء على 
نــحــو يــقــضــي بــتــأجــيــل تــســريــح عــون 
رئيساً  عــودة  حسان  العميد  وتعيين 
لـــاركـــان. مــنــذ عــشــيــة جــلــســة مجلس 
ــوزراء الــخــمــيــس، الــتــعــلــيــمــات الــتــي  ــ الــ
ــردة جــونــي  ــ ــ ــار المـ ــيـ ــرا تـ ــ ــ ــا وزيـ ــ ــــزوّدهـ تـ
الوزير  وحليفهما  مكاري  وزيــاد  قــرم 
جورج بوشكيان من فرنجيه الموافقة 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل تـــســـريـــح عـــــون ورفــــض 

تعيين رئيس للاركان.
ــــن الـــزعـــيـــمـــن  ــة بـ ــانـ ــيـ ــلـ ثـــمـــة قــــلــــوب مـ
المـــارونـــي والـــــدرزي. امــتــعــض فرنجية 
ــرة انــه  مـــن اعــــان جــنــبــاط اكــثــر مـــن مـ
ــيــــراً عــاقــة  ضــــد تـــرشـــيـــحـــه. تـــــــردّت اخــ
ــــي وتــــيــــمــــور بـــعـــدمـــا  ــــونـ الـــــــوارثـــــــن طـ

افــصــحــا مـــــراراً عـــن صـــداقـــة شخصية 
جنبلاط  تيمور  جــال  بينهما.  تجمع 
عــلــى مــعــظــم الــقــيــادات مــا خــا طوني 
فرنجية ووالــــده. مــا تـــردد اخــيــراً بعد 
جــلــســة مــجــلــس الــــنــــواب ان الــخــطــوة 
التالية المكملة للتمديد لقائد الجيش، 
ــان فــــي مــجــلــس  ــ ــــاركـ تــعــيــن رئـــيـــس لـ
الـــــوزراء. قـــال الــبــعــض انــهــا فــي جلسة 
اليوم. الواقع ان التعيين بات يصطدم 

بمعضلتين:

1 - اقتراح وزير الدفاع موريس سليم 
بـــنـــاء عـــلـــى اســـتـــطـــاع قـــائـــد الــجــيــش 
 بــالمــادة 

ً
لتعيين رئــيــس لــاركــان عــمــا

21 في قانون الــدفــاع. ذلــك ما لا يمكن 
ع حصوله، خصوصاً بعد الضربة 

ّ
توق

ببقاء  بــاســيــل  تلقاها  الــتــي  الــقــاصــمــة 
المـــؤســـســـة  ــلـــى رأس  الـــجـــيـــش عـ قــــائــــد 
الــعــســكــريــة. مـــن دون اقــــتــــراح الـــوزيـــر 
يعطه  لم  ما  التعيين.  يتعذر  المختص 
ــه صــاحــيــتــه  ــ الــــوزيــــر لــلــقــائــد عـــلـــى انـ
المنفردة، لن يعطيه لرئيس الاركان في 

مجلس الوزراء.
2 - نصاب الثلثين في مجلس الوزراء 
للتعيين. المؤكد الآن ان فرنجيه لا يزال 
رافضاً تعيين رئيس للاركان. في غياب 
قــــرم ومــــكــــاري وبـــوشـــكـــيـــان لا نــصــاب 
ثــلــثــن. بـــذلـــك اضـــحـــى فــرنــجــيــة، اكــثــر 
من اي وقت مضى، كالثنائي الشيعي 
يُــمــســك بــنــصــاب اجتماع  او احــدهــمــا، 
والتصويت  الاعمال  تصريف  حكومة 
لتعيين عــــودة. ربــمــا مــفــتــاح الــوصــول 
الــى تعيين رئيس لــاركــان مــبــادرة ما 

من جنبلاط الاب الى فرنجيه الاب.
بــعــدمــا اضـــحـــى لــلــجــيــش قـــائـــد لسنة 
جديدة، لم يعد تعيين رئيس للاركان 
ذا اهمية ملحة واهتمام كما في الايام 
الـــســـابـــقـــة، ابـــــان الاحــــاديــــث عـــن تــعــذر 
استمرار عون في منصبه والتفكير في 
تدارك تقاعده بتعيين رئيس للاركان. 
الـــكـــام مـــن الآن فـــصـــاعـــداً عـــن رئــيــس 
للاركان بات مرتبطاً بملء الشغور في 
العسكري  المجلس  في  الثلاثة  المقاعد 
ــان نائب رئيس المجلس  الاركـ )رئــيــس 
العام(.  لــادارة والمفتش  العام  والمدير 
هـــؤلاء فــي مـــأزق ينتظر مــوافــقــة وزيــر 
والاخــتــصــاص  الصلاحية  ذي  الــدفــاع 
فــي الاقــتــراح وفــق المـــواد 21 و23 و24 

في قانون الدفاع.
ثمة  اللبنانية،  الطريقة  على  ذلــك،  مع 
زواريــــــب لــلــقــانــون تــتــيــح تـــبـــريـــره. في 
الــدفــاع  ايـــلـــول 2016 اصــــدر وزيــــر   30
ســـمـــيـــر مـــقـــبـــل مـــرســـومـــا رقــــمــــه 4068 
الى  مــاك حاتم  العميد  بترقية  قضى 
رتبة لواء وكلفه تسيير اعمال رئاسة 
ــــى حـــــن صــــــــدور مــــرســــوم  ــ الاركـــــــــــان الـ
تعيينه من مجلس الوزراء، ما لبث ان 
اصــدرتــه حكومة الــرئــيــس تــمــام سلام 
يكن  ولــــم   2016 الاول  تــشــريــن   6 فـــي 
الاعــمــال  تسيير  تكليفه  على  انقضى 
ســــوى اســــبــــوع. آنــــــذاك كـــانـــت حــكــومــة 
ســـام تــديــر شــغــوراً نــاجــمــا عــن تعذر 
انها  بيد  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 

كانت حكومة عاملة غير مستقيلة.

معضلتا تعيين رئيس 

للاركان: توقيع الوزير 

وموافقة فرنجية 

على اكمال النصاب

ــن مــوظــفــي  رواتــــــــب فـــئـــات مـــعـــيّـــنـــة مــ
المساعدة  سبيل  على  الــعــام،  القطاع 
الــــــــرواتــــــــب.  ــيــــح  تــــصــــحــ ــة لا  ــ ــتــ ــ ــؤقــ ــ المــ
المرسومان المتعلقان بموظفي الإدارة 
الــعــامــة والمــؤســســات الــعــامــة يرميان 
ــز يـــومـــي« يــــــراوح بين  ــافـ ــاء »حـ ــطـ لإعـ
مليون و600 ألف ليرة لموظفي الفئة 
الخامسة، ومليونين و600 ألف للفئة 
لــــرؤســــاء  لــــيــــرة  ألـــــف  الأولـــــــــى، و800 
ــئــــات الــــرقــــابــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــيــ الــــهــ
»إعطاء  مشروع مرسوم ثالث يرمي لـ
للعسكريين  إضافي  مؤقت  تعويض 
)4 رواتــب إضافية على السبعة( في 

الأسلاك العسكرية كافة«.
فــوضــى الــتــقــديــمــات الــتــي تــشــمــل كل 
ــات الـــعـــامـــة أدّت  الـــــــــوزارات والمـــؤســـسـ
ـــم الـــرتـــب والــــرواتــــب 

ّ
إلــــى اخـــتـــفـــاء ســـل

المـــوحّـــد بـــن مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، 

ــيـــة   مـــكـــانـــه المــــســــاعــــدات الـــدولـ
ّ

لـــتـــحـــل
يحصل  التربية،  وزارة  في  والمحليّة. 
 300 الإدارة على  ومــوظــفــو  الأســاتــذة 
دولار شهرياً من الحكومة، ومن غير 
المعلوم مدى استمراريتها بعد نهاية 
شهر كانون الثاني المقبل. وفي وزارة 
استيراد  شــركــات  خصّصت  الصحة، 
الدواء الصيادلة الموظفين في الدوائر 
خاصة  شهرية  بمساعدات  الرسمية 
ع عــبــر مــكــتــب الـــوزيـــر. ويحصل 

ّ
ــوز ــ ــ

ُ
ت

ــة عـــلـــى  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــون فـــــــي الــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
مساعدات من الدول الأجنبية لا تزيد 

على 100 دولار شهرياً.
أمــــام هـــذا المــشــهــد، لــم تــجــد الحكومة 
ســـوى تـــوزيـــع الـــرشـــى عــلــى المــوظــفــن 
والهروب من مواجهة الحقائق. فتحت 
عــنــوان المــســاعــدات الإضــافــيــة، تهرب 
ــن تـــحـــمّـــل مــســؤولــيــتــهــا  الـــحـــكـــومـــة مــ

الـــرواتـــب وفــقــا لمؤشر  »إعـــادة قيمة  ـــ بـ
الغلاء«، بحسب النقابي محمد قاسم، 
»لــن تعيد  إن حصلت،  الــزيــادة  إن  إذ 
أكثر من 40% من قيمة راتــب الموظف 
فــي الــخــدمــة«، مــبــديــا الــخــشــيــة مــن أن 
يكون الهدف »إنهاء موضوع التقاعد 
تماماً«. وشدّد على أنه »إما أن يصدر 
المتقاعدين  بــن  بــالــتــســاوي  المـــرســـوم 

والموظفين، وإما الحكم للشارع«.
يصرّ المتقاعدون على رفض المشروع 
ــا  ــبــ راتــ ــد 16  ــ ــزيـ ــ يـ الـــــــــذي  ــي  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
مقابل معاشين  الخدمة  في  للموظف 
مــن معاش  مــا يجعل  للمتقاعد،  فقط 
المتقاعد مساوياً لـ15% فقط من راتب 
ــة. فـــي حـــن أكّــــدت  زمــيــلــه فـــي الـــخـــدمـ
المادة 60 من المرسوم الاشتراعي الرقم 
المتقاعد  التقاعد( »حصول  47 )نظام 
على 85% من راتب مثيله في الخدمة 

الــفــعــلــيــة«، وبــحــســب مــا هــو مــطــروح، 
»راتـــــب الــعــســكــري الأول فـــي الــخــدمــة 
يصبح أعلى من معاش لواء متقاعد«.
ــاعــــدون، فــــي بــيــان  ــقــ ــتــ وقـــــد تــــوعّــــد المــ
القطاع  لمتقاعدي  التنسيقي  المجلس 
العام، بتظاهرات واعتصامات وقطع 
ــاد جــلــســة  ــقــ ــعــ ــع انــ ــ ــوم مـ ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــرقـ ــ طـ
الـــــــوزراء، إذ تـــرى هـــذه الفئة  مــجــلــس 
مرتين:   

ً
مغبونة نفسها  الموظفين  مــن 

ــفـــاوضـــات  ــن المـ ــبـــعـــدت مــ ـ
ُ
ــت عـــنـــدمـــا اسـ

على الزيادات أول مرّة، إذ إن مشروع 
المرسوم بنسخته الأولى لم يأتِ على 
ذكــرهــم حــتــى، وعــنــد إعــادتــهــم شكلياً 
أقــرّت لهم بمعاشين  إلى اللجنة التي 
إضـــافـــيـــن شـــهـــريـــا، ومـــــن المـــمـــكـــن أن 
تصل إلى ثلاثة لا غير. ميقاتي أوقع 
لــحــضــور  بـــالمـــتـــقـــاعـــديـــن، إذ دعــــاهــــم 
في  العمل  »انــتــظــام  لجنة  اجتماعات 

 اللجنة لم تعقد 
ّ
القطاع العام«، إلا أن

أيّ اجتماع بعد دعوتهم إليها، وعند 
ــة الـــحـــكـــومـــة قــوبــلــوا  ــاســ ــة رئــ ــعـ مـــراجـ
ــود مــبــالــغ إضــافــيــة  ــدم وجــ بــحــجــة »عــ

لرفع تقديمات المتقاعدين«.
الموظفون،  أما  المتقاعدين،  لجهة  هذا 
فـــقـــد خــدعــتــهــم الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي كـــان 
لــهــا »ثــلــثــن الـــخـــاطـــر« بـــفـــرط جلسة 
الــثــاثــاء المــاضــي، وإشــعــال الخلافات 
فــــي صـــفـــوفـــهـــم. فــــالــــزيــــادات كـــــان مــن 
المفترض أن تكون مرفوضة من جميع 
ــــهــــا تــحــوّلــهــم 

ّ
قـــطـــاعـــات المـــوظـــفـــن لأن

مـــن عــقــد الــوظــيــفــة الـــدائـــم إلـــى العمل 
ــاوم، إذ يـــقـــضـــي مـــشـــروع  ــ ــيـ ــ بـــشـــكـــل مـ
المــرســوم بــإعــطــاء الــبــدل الإضــافــي في 
العمل، وفــي حال  إلــى  حــال الحضور 
ــقــطــع 

ُ
الـــتـــغـــيّـــب، ولــــو بـــعـــذر شـــرعـــي، ت

 أيام الشهر.
ّ

المساعدة عن كل

الداخل،  في  الغرب  يخضعون لإرادة 
وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يدّعي 
بــعــد الــيــوم أن قــائــد الــجــيــش مرشح 
تـــوافـــق أو مـــوضـــع اجــــمــــاع. بـــل بــات 
واضحاً أنه مرشح فريق، وأن التمديد 
له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش 
لــلــوصــول إلـــى الــرئــاســة. يـــريـــدون له 
الاحــتــفــاظ بالموقع لأن المــوقــع هــو ما 
لماذا  وإلا  الرئاسية،  الحيثية  يعطيه 
لا يستمر بترشيحه من خارج قيادة 
الـــجـــيـــش، وإن كــــان فـــي كـــل الأحـــــوال 
 له 

ّ
يــحــتــاج الـــى عــامــن قــبــل أن يــحــق

الــتــرشــح وفــــق الـــدســـتـــور«، نــافــيــا أن 
تكون الأصـــوات التي نالها عــون في 
التمديد »بوانتاج« رئاسياً، كما نفى 
ــدّدوا بوقف  أن يــكــون الأمــيــركــيــون هــ
المــســاعــدات عــن الــجــيــش فــي حـــال لم 
د لــعــون، »والــجــمــيــع يــعــرفــون أن  يُــمــدَّ
سيتعاملون  انــهــم  قــالــوا  الأميركيين 
المـــؤســـســـة  رأس  ــلـــى  عـ ــائــــد  قــ أي  مــــع 
ــة. بـــالـــطـــبـــع هــــم يــــؤيــــدون  ــكـــريـ الـــعـــسـ
الــتــمــديــد لـــه كــمــا يـــؤيـــدون انــتــخــابــه 
رئــيــســا. لــكــن مـــوضـــوع دعـــم الجيش 
الــيــهــم مــخــتــلــف ولا يمكن  بــالــنــســبــة 
أن يفرّطوا به، أياً يكن من يعيّ على 

رأسه«.
وقال باسيل إن »المشروع الذي يهدف 
إلــــى تــفــكــيــك الـــكـــيـــانـــات فـــي المــنــطــقــة، 
تت العراق وسوريا وضرب 

ّ
والذي فت

لبنان، وكان وراء عدوان تموز 2006، 
 ،2019 تشرين   17 فــي  ضربنا  ووراء 
هو المشروع نفسه الذي يريد جوزف 
عـــــون رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ويـــريـــد 

ــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان  الـــقـــضـــاء عــلــى حــ
ــلـــســـطـــن، وتــطــبــيــق  ــي فـ ــ ــــاس فـ ــمـ ــ وحـ
القرار 1701 من جهة واحــدة، وإبقاء 
الـــنـــازحـــن فـــي لــبــنــان لاســتــخــدامــهــم 
فـــــي أغــــــــــراض فــــتــــنــــويــــة«. وأضـــــــــاف: 
»جــــرّبــــوا عــســكــريــا فـــي عـــــدوان تــمــوز 
أهدافهم،  تحقيق  فــي  وفشلوا   2006
ــــي 17  ــا فـ ــيــ وجــــــرّبــــــوا شـــعـــبـــيـــا ومــــدنــ
لم  لــكــنــهــم  ــوا.  ــقـ ــفـ تــشــريــن 2019 وأخـ
يــجــربــوا بــعــد الــخــيــاريــن الــعــســكــري 

والمــدنــي مــعــا، أي حــرب عسكرية من 
الخارج مع فتنة ترافقها من الداخل. 
هـــذا مــا قــد نــكــون أمــامــه فــي حـــال لم 
تـــحـــدث تــســويــة كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة. 
واســرائــيــل بعد مــا تعرضت لــه فــي 7 
أكــتــوبــر لا يــبــدو أنــهــا ســتــتــوقــف في 
المــــدى المــنــظــور عــن اســتــعــمــال الــقــوة، 
وســتــســتــمــر فـــي المــحــاولــة مـــع لبنان 
وحــزب الله. عسكرياً فقط لن تنجح، 

خيار  يبقى  ستخفق.  فقط  وشعبياً 
الخلط بين الأمرين«.

التعيينات العسكرية

ــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــح مـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــن فـ
السابق  النائب  ومطالبة  العسكرية 
ــيــــس  ــيــــن رئــ ــعــ ــتــ ــــاط بــ ــبـ ــ ــنـ ــ ولــــــيــــــد جـ
لـــأركـــان، قـــال بــاســيــل »إنـــنـــا اســاســا 
ضد تعيينات الفئة الاولى بالاصالة 
في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، 
وقـــبـــلـــنـــا الـــتـــعـــيـــن بـــالـــوكـــالـــة لأنــهــم 
ــــرى«. وأوضـــح:  رفــضــوا الــحــلــول الاخـ
»كـــنـــا مـــع تــعــيــن الاعـــلـــى رتـــبـــة على 
وكــــان  ــكـــريـــة.  الـــعـــسـ المـــؤســـســـة  رأس 
بالانابة  قائد  تعيين  الثاني  الخيار 
الـــدفـــاع بــالاتــفــاق  بتكليف مــن وزيــــر 
مع بقية القوى السياسية، كما جرى 
فــي أجــهــزة أمنية أخـــرى. أمــا الخيار 
الــثــالــث فــكــان الــتــعــيــن بــالــوكــالــة، اي 
بمرسوم لمدة سنة. وهو حل قانوني 
بـــن الــتــعــيــن بــالأصــالــة وبـــن تــولــي 
مد هذا الخيار، 

ُ
الأعلى رتبة. ولو اعت

ــع تـــعـــيـــن مــجــلــس  ــ ــا بـــالـــطـــبـــع مــ ــنــ كــ
عــســكــري بــالــكــامــل لأنــنــا طــالمــا نعيّ 
بــالــوكــالــة فــلــمــاذا يقتصر الأمـــر على 
تعيين قائد للجيش«. وأضاف: »لكن 
الآن، فــي ظــل الــتــمــديــد، وريــثــمــا يُبت 
فــي الــطــعــن الــــذي ســنــتــقــدم بــه حكماً 
في حال صدر القانون، ولا أرى كيف 
ســيــزمــط المــجــلــس الــدســتــوي فــي ظل 
ــاب الــطــعــن الــكــثــيــرة المــوجــبــة  ــبــ الأســ
لـــلـــطـــعـــن، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن ان يــعــيّــنــوا 
مـــجـــلـــســـا عـــســـكـــريـــا بـــعـــدمـــا رفـــضـــوا 

تعيين قائد جيش؟«.
وتــوقــع رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
 وتيرة الحرب في غزة مطلع 

ّ
ان تخف

أشكالًا  اتخاذها  مقابل  المقبل  الــعــام 
أخـــــــرى، بــســبــب الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي 
الرئيس  أن يخوض  الــذي لا يتحمل 
جو بايدن انتخابات الرئاسة في ظل 
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عون أصبح مرشح فريق والتمديد 

له هو لاستعمال موقع قيادة 

الجيش للوصول إلى الرئاسة

دوا بوقف 
ّ

الأميركيون لم يهد

المساعدات في حال رفض التمديد 

ويتعاملون مع أي قائد للجيش

● جوزف عون مرشح مشروع ضرب لبنان

● لا تعيينات عسكرية بعد رفض

 تعيين قائد جيش بالوكالة

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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1- مسجد قديم في العراق منارته مائلة – 2- 
م – 3- مــا يــوضــع على 

ّ
نــحّــات فرنسي – جهن

ظهر السند من إسم – مدينة أميركية عاصمة 
للحملة  تهيّأ   – عراقية  4- مدينة   – أوريــغــون 
فــي الــحــرب – 5- زلــق وسقط – سهل – إقترب 
 الـــرســـول – 7- 

ّ
– 6- جــامــعــة أمــيــركــيــة – مــــؤذن

عاصمة أوروبــيــة – واحــد بالأجنبية – والــدة 
– 8- للتعريف – بسط – مدينة فلسطينية – 9- 
حصل على – رجل أسطوري إشتهر بالحمق 
نسب إليه نوادر – برد – 10- من سهول لبنان

ُ
ت

أفقيا

1- أديــب ومــؤرخ لبناني راحــل – 2- حروف 
الــعــلــة فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة – فــلــكــي فــرنــســي 
راحــل – 3- معلم – متشابهان – خاصته – 
4- ساعده – وشى – 5- حرف نصب – كيس 
يُــخــاط فــي جانب الــثــوب – أظلم الليل – 6- 
مدينة فرنسية – فك العقدة – 7- إحدى المهن 
– أسنان الأسد – 8- طين رقيق – أشار – 9- 
سبوا الى تولوز فرنسا – 

ُ
إسم عــدّة رجــال ن

مغارة يتدفق منها نهر ابراهيم – 10- بحر 
– بلدة لبنانية في البقاع الغربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- ميكادو – إلا – 5- وكيرة – يخسر 
ّ
1- كتاب العين – 2- ليست – يونان – 3- رت – رشدي – بز

– 6- ناسك – أميّ – 7- فك – هال – لهب – 8- رآك – خفيّ – يا – 9- الأرجوان – 10- نبوخذ نصّر

أفقيا

1- كلرمون فران – 2- تيتيكاكا – 3- اس – كيس – كاو – 4- بتراركه – لخ – 5- شدّة – أخاذ – 6- 
ليدو – الفرن – 7- عويّ – يم – يجص – 8- ين – أخيل – ور – 9- نابلس – هيّا – 10- نزار قبّاني

عمودياً
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من قصب

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة تقرير

محمد وهبة

ــن الــســنــة  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــــي 10 تـــشـــريـــن الــ فـ
ــال نــائــب رئــيــس مجلس  الـــجـــاريـــة، أحــ
ــــوزراء ســعــادة الــشــامــي، إلـــى الأمــانــة  الـ
العامة لمجلس الــوزراء، مشروع قانون 
»إصلاح أوضاع المصارف في  يتعلق بـ
لبنان وإعادة تنظيمها«. وقال الشامي 
العامة،  المــوجّــهــة للأمانة  الــرســالــة  فــي 
إن المــــشــــروع مـــعـــدّ مـــن لــجــنــة الــرقــابــة 
عــلــى المــصــارف ومــصــرف لــبــنــان. وبــدا 
ى المــشــروع، رغــم أنه 

ّ
كــأن الشامي يتبن

لــيــس مــن مــعــدّيــه، بينما كـــان واضــحــا 
ــى مــنــه صيغت على  الــنــســخــة الأولــ أن 
يــد خــبــراء فــي صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ثــم أعــيــد تنقيحها فــي لــجــنــة الــرقــابــة 
اها مصرف لبنان 

ّ
على المصارف وتبن

أي  هـــنـــاك  يـــكـــون  أن  مــــن دون  ــا،  أيــــضــ
مراسلات رسمية بين الأطراف المعنية.

الملاحظات  الكثير من  المشروع  يعتري 
ــخــا. وقـــد بـــدا لوهلة 

ّ
الــتــي تجعله مــفــخ

كأنه مصمّم من أجل منح لجنة الرقابة 
عــلــى المـــصـــارف ومـــصـــرف لــبــنــان إبـــراء 
ذمــة تجاه تحديد الخسائر وتجاه أيّ 
من  ذلـــك،  بها 

ّ
يرت قانونية  مسؤوليات 

خلال خصخصة الرقابة على المصارف 
من  الخسائر  تحديد  مسؤولية  ونــقــل 
ــركــــات خـــارجـــيـــة. وقـــد  الــلــجــنــة إلـــــى شــ
أضــيــفــت لــهــذه الــغــايــة مــجــمــوعــة بنود 
وعبارات لتعطيل مجموعة من القوانين 

دبي - حبيب معلوف

 الأجــــواء التنافسية 
ّ

ــعــا، فــي ظـــل
ّ
كـــان مــتــوق

ــر أي 
ّ
الــدولــيــة عــلــى المـــــوارد والأســــــواق، تــعــث

المناخ. وكان  للتعاون لإنقاذ  محاولة جدية 
متوقعاً، في جوّ الحروب شبه العالمية التي 
تخاض في أوكرانيا وغزة، أن تذهب أموال 
التخفيف  لتمويل  المخصصة  الــصــنــاديــق 
والتكيّف مع تغيّر المناخ، إلى تمويل الحروب 
الــتــي تــعــدّ فــي أحـــد وجــوهــهــا حــروبــا على 
عة 

ّ
الطاقة. وبالفعل، أظهر اجتماع الدول الموق

على الاتــفــاقــيــة الإطــاريــة لتغيّر المــنــاخ عام 
1992، والــذي عُقد هذا العام في دبي )بين 
30 مــن الشهر المــاضــي و13 الــجــاري(، أن 
التناقضات التاريخية بين التعهدات الدولية 
بالقضية  المــنــاخ )بالاهتمام  مــؤتــمــرات  فــي 
ــوكــــب( وحــقــيــقــة  ــكــ ــ ــتــــي تــــواجــــه ال ــ الأهـــــــم ال
ــات  ــــح الـــشـــركـ ــال ســــيــــاســــات الـــــــــدول ومــــصــ
الكبرى، لم تتغيّر، منذ أن انتقل العالم من 
الحديث عن التغيّرات المناخية كسيناريوات 
المناخية  الكوارث  الحديث عن  إلى  محتملة 
كواقع ملموس لم تسلم منها أي دولــة في 

لجنة الرقابة على المصارف، والأعضاء 
والمـــــوظـــــفـــــن فــــــي المـــــؤســـــســـــات أعــــــاه 
أيّ  الحاليين،  أو  السابقين  وممثليها 
مسؤولية بخصوص أيّ عمل أو إغفال 
حــصــل خــــال مـــمـــارســـة صــاحــيــاتــهــم 
القانون،  في  الملحوظة  ومسؤولياتهم 
إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل 
أو الإغفال لم يحصل عن حسن نية أو 
أنــه ناتج من احتيال أو إهمال فــأدرح 
مــن قــبــلــهــم«. هــكــذا أصــبــحــت المحاكمة 
ــاء والإهـــــمـــــال والـــشـــبـــهـــات  ــ ــطـ ــ ــن الأخـ عــ
ب محاكمة تثبتها. وبهذا 

ّ
الأخرى تتطل

المعنى، فإن هذه المــادة صارت تساوي 
بــــراءة ذمـــة شــامــلــة وكــامــلــة لــكــل الــذيــن 
مارسوا مسؤوليات أو سيمارسونها. 
وهــــذه الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة تــمــتــدّ في 
المقترح. فالمادة  القانون  بنود مشروع 
أنــه سيتم  إلــى  نهايتها  فــي  16 تشير 
منح الهيئة المختصة صلاحية تخطي 
تقرير التقييم المستقل لإعادة العملية، 
الثانية  التقييم  نتائج  تــكــون  أن  على 

نهائية وملزمة.
الـــحـــمـــايـــة  أو  ــة هـــــــــذه،  ــ ــذمــ ــ الــ ة  وبــــــــــــراء
بلجنة  لن تكون محصورة  القانونية، 
الرقابة على المصارف وبحاكم مصرف 
لبنان ونوابه، بل تشمل أيضاً أصحاب 
المـــصـــارف. فــمــع تــعــطــيــل المـــادتـــن 205 
الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف  ــانــــون  قــ مــــن  و206 
ــلــــغــــى الإجـــــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة.  ســــتــ
فــالمــادة الأولـــى تــقــول إنــه لا يمكن لأيّ 
الــتــي يقوم  »الــتــذرّع بالرقابة  مــصــرف 
ــص من 

ّ
ــزي لــلــتــمــل ــركــ بــهــا المـــصـــرف المــ

التي  الجزائية  أو  المدنية  المسؤوليات 
قد تكون وقعت عليهما. ولا يمكنهما 
التوسّل بهذه الرقابة كعنصر دعاية«، 
ــقــــول إنــــــه تـــتـــم »مـــاحـــقـــة  والــــثــــانــــيــــة تــ
مخالفات قانون النقد والتسليف أمام 

المحاكم الجزائية«.
كل ذلك يتمّ بدلًا من تطبيق القانون 110 
خاصة  مصرفية  محكمة  ينشئ  الـــذي 
للتعامل مع حالات الإفلاس والتصفية 
ــادة 42 من  فــي المـــصـــارف. وبــمــوجــب المــ
مشروع القانون المقترح، حدّدت حالات 
إعــــــــادة الــتــقــيــيــم بـــعـــد تـــحـــديـــث نــســبــة 
الــخــســائــر فــي تــوظــيــفــات المــصــارف في 
سندات الــيــوروبــونــدز... لكن ما الداعي 
لذلك ما دام هذا الأمر يقع ضمن صلب 
عمل لجنة الرقابة حالياً؟ أليست اللجنة 
المــصــارف والــتــأكــد من  معنية بمراقبة 
مستويات الربحية والخسائر والملاءة 
المــالــيــة والــســيــولــة وســـائـــر المـــؤشـــرات؟ 
فالسيولة الخارجية للمصارف محدّدة 
المــالــيــة  والمـــــــاءة   ،154 بــالــتــعــمــيــم  الآن 
عــمــلــيــا،   .44 بــالــتــعــمــيــم  الآن  ــدّدة  ــ ــــحـ مـ
بموجب المــادة 42 من المشروع المقترح، 
ستصبح خسائر المصارف محدّدة من 

قبل المصارف.
ــام  ــ أمـ المـــــــــادة 40، ســـيـــكـــون  وبـــحـــســـب 

ــــط لإصـــــــاح  ــقـ ــ المــــــــصــــــــارف شـــــــهـــــــران فـ
أوضـــاعـــهـــا، بــيــنــمــا ســيــتــبــنّ أن هــنــاك 
إقــرار  مصارف سقطت حكماً بموجب 
الــقــانــون فقط ومــن دون تقييم. وهــذه 
ــة لــــجــــزء كـــبـــيـــر مــن  ــفــــوريــ الــتــصــفــيــة الــ
الــقــطــاع تــرتــبــط بمسألة أســاســيــة هي 
القانون  ففي مطلع  الــودائــع.  »تصفية 
ــرار »مــفــهــوم المـــودع  ــ المــقــتــرح، جـــرى إقـ
الــواحــد« الــذي يجمع حسابات المــودع 
الــفــرديــة والمــشــتــركــة مـــع غــيــره فـــي كل 
المصارف، بحساب واحد يكون خاضعاً 
للضمانة. وستطبق على كل حسابات 
المودع في كل المصارف بموجب مفهوم 
المــودع الواحد وبموجب المــادة 28 من 
مشروع القانون، الضمانة المحدّدة في 
يها مؤسّسة 

ّ
حالة التصفية والتي تغط

الـــودائـــع »المــفــلــســة عملياً مثل  ضــمــان 
السابق.  المــصــارف« يقول المسؤول  كل 

عــمــلــيــا، ســيــشــطــب الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 
 عن أن 

ً
الودائع عبر هذا المفهوم، فضلا

القانون لا يشير بأيّ شكل من الأشكال 
الأدنــى  الــحــدّ  الحفاظ على  إلــى كيفية 

من الوديعة بقيمة 100 ألف دولار.
ولــلــمــقــارنــة، فــإنــه فــي أمــيــركــا وأوروبـــا 
يــطــبّــق مــفــهــوم الــحــســاب الــــواحــــد، أي 
تعدّدت  المـــودع، مهما  أن كل حسابات 
فـــي المــــصــــارف، تــكــون مــغــطــاة. وقــيــمــة 
الواحد  للحساب  أميركا  في  التغطية 
ــا  فــي أوروبـ أمـــا  ألـــف دولار،  تبلغ 250 
فتبلغ 100 ألف يورو. وفي لبنان، فإن 
ضــمــانــة المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــضــمــان 

الودائع ما زالت تبلغ 75 مليون ليرة.
التمييز بين تحديد  الــواقــع، يجب  في 
الــخــســائــر وتـــوزيـــعـــهـــا. الــتــحــديــد هو 
ــابــــة عــلــى  مــــن صـــلـــب دور لـــجـــنـــة الــــرقــ
الــتــوزيــع هــو عملية  المـــصـــارف، بينما 
إعادة تركيب للحسابات لدى الجميع. 
القانونية  الوجهة  من  بينهما  الفصل 
أمر مهمّ وحيوي. تحديد الخسائر هو 
أمـــر تــقــنــي، أمـــا مــســألــة تــوزيــعــهــا فهو 

شأن سياسي.

خصخصة الرقابة على المصارف
وفق مشروع القانون المقترح 

لإصلاح وضع المصارف، فإنه ستجرى 

خصخصة الرقابة على المصارف من 

خلال إنشاء هيئة رديفة للجنة الرقابة 

على المصارف تقوم بمهامها 

مح للمصارف 
ُ

عبر شركات خارجية س

بتعيينها. ليس ذلك فقط، بل إن هذا 

بطل مفاعيل الكثير من 
ُ

المشروع ي

مواد قانون النقد والتسليف ومن 

م العلاقات 
ّ

قوانين أخرى وجدت لتنظ

الاقتصادية والمالية بين الأطراف 

ر
ّ
المتعاقدة وحالات الإفلاس والتعث

على الحافة

ي عن إنقاذ المناخ في دبي
ّ
ة التخل

ّ
قم

العالم. رغم ذلك، لم تتغيّر الاستراتيجيات 
ــدول، ولا تــغــيّــرت اســتــراتــيــجــيــات  ــ ــ داخــــل ال
التفاوض في ما بينها، في مؤتمرات المناخ 
الأخــيــرة  اللحظات  حتى  فبقيت  الــســنــويــة. 
الختامي تتفاوض على  البيان  قبل إعــان 
مفردات ومشاريع نصوص، يعرف معظم 
لــن تكون  أنــهــا  فــي صياغتها  المــشــاركــن 
مــلــزمــة إلا مــعــنــويــا أو شــكــلــيــا، ولـــن تغيّر 
بشكل حقيقي في سياسات الدول المسبّبة 
المصالح  مع  تتعارض  أنها  طالما  للكوارث، 
الكبرى للشركات المسيطرة على سياسات 

الدول وسياسيّيها.
اتفاقيات  عة على 

ّ
الموق الــدول  إقــرار  ورغــم 

المــنــاخ )مــن اتــفــاق الــريــو 1992 إلــى اتفاق 
الموضوع  أن هذا  إلا  باريس 2015( بذلك، 
الجوهري لم يرد يوماً على جــدول أعمال 
قــمــم المــنــاخ. ورغـــم الاعـــتـــراف بـــأن الــوقــود 
للانبعاثات  الأول  المــســبّــب  هــو  الأحــفــوري 
العالمية التي تسبّبت بتراكمها في الغلاف 
الجوي في تغيّر المناخ والــكــوارث، إلا أنها 
الــتــفــاوض تتنازع بين  بقيت طــوال فــتــرات 
ي تدريجياً« عن الوقود 

ّ
كلمات مثل »التخل

الأحفوري والفحم أو »التخفيف تدريجياً« 
القاموس، في  إلــى  أن يضاف  قبل  منه… 
جولة المفاوضات الأخيرة في دبي، تعبير 
الفحم  عــن  ي 

ّ
التخل أن  ــوادة«، علماً  هــ »بــا 

ــان قـــد ورد فـــي نـــص الــبــيــان  الــحــجــري كــ
الــخــتــامــي لمــؤتــمــر غــاســكــو قــبــل عــامــن 
)كوب 26 عام 2021(، وأطيح بهذا التعهد 
العام الماضي بعد عودة أوروبا إلى الفحم 

الحجري إثر تراجع تدفق الغاز الروسي!
وقد خرج إعلان دبي أخيراً بفقرة جديدة 
التخلص  نحو  الجهود  »تسريع  تتضمّن 
الــتــدريــجــي مــن طــاقــة الــفــحــم بــا هــــوادة«. 
أمــا موضوع الــوقــود الأحــفــوري الــذي أخذ 
الكثير مــن الــجــدل فــي »كـــوب دبــــي«، منذ 
تعيين رئيس شركة نفطية رئيساً للمؤتمر 
جانبية  صفقات  بعقد  اتــهــامــه  لحظة  الــى 
ــداولات التي  ــ عــلــى هــامــشــه، مــــروراً بــكــل المـ
جرت حول هذا الأمــر. ورغم تشدّد الدول 
المصدّرة للنفط وجهود الشركات الكبرى 
لعدم التطرق إليه في البيان الختامي، خرج 
نــص قــد يعطي إشـــارة للحديث عــن بداية 
نهاية الوقود الأحفوري، وتضمّن »الانتقال 

ــفـــوري فــي أنظمة  بــعــيــداً عــن الـــوقـــود الأحـ
ومنصفة،  مة 

ّ
ومنظ عادلة  بطريقة  الطاقة، 

وتسريع العمل في هذا العقد الحرج، وذلك 
بحلول  انــبــعــاثــات  صــافــي صفر  لتحقيق 
عـــام 2050 بــمــا يــتــمــاشــى مــع الــعــلــم«، أي 
والبدائل  الانتقال  كيفية  تحديد  دون  مــن 
ومـــن يضمن اســتــقــرار الــطــاقــة والأســــواق 
والأســعــار، وخصوصاً أن الإعــان ترافق 
التدريجي لدعم  الدعم أو »الإلــغــاء  مع رفــع 
الأحــفــوري«. والجميع يذكر كيف  الــوقــود 
طلبت الولايات المتحدة من السعودية زيادة 
الإنتاج لخفض الأسعار، مراراً وتكراراً، ما 
يؤكد التناقضات في السياسات والقرارات 

الدولية والبيانات الختامية لقمم المناخ.
أما في ما يتعلق بالطاقة المتجددة كبديل 
ــوري، والـــــــذي تـــحـــوّل  ــ ــفــ ــ ــن الــــوقــــود الأحــ مــ
ــدة، فــقــد خــــرج الــبــيــان  ــديـ ــورة جـ ــطـ الــــى أسـ
الختامي بضرورة »مضاعفة قدرة الطاقة 
العالم ثلاث مرات،  المتجددة على مستوى 
ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين 
كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030«، 
مــن دون أي إشــــارة إلـــى الــتــربــة والمــعــادن 

النادرة التي تصنع منها أدوات هذه الطاقة 
التي تطلبها والكلفة  المتجددة والمساحات 
الاقتصادية… الخ. مع العلم أن العالم الذي 
يــعــتــمــد الـــيـــوم بــنــســبــة 80٪ عــلــى الــطــاقــة 
الــنــوويــة  الأحـــفـــوريـــة و12٪ عــلــى الــطــاقــة 
لـــن يلمس  الــعــضــويــة،  الــطــاقــة  و2٪ عــلــى 
ــى مـــن طــاقــة مــتــجــددة 

ّ
أثــــراً كــبــيــراً لمـــا تــبــق

إلى  بالنسبة  حجمها،  تضاعف  لــو  حتى 
التنقيب  فــيــمــا مــشــاريــع  الـــطـــاقـــات،  بــاقــي 
والاســتــخــراج للطاقات الأحــفــوريــة لــم ولن 
تتوقف في معظم البلدان النفطية والغازية 
وتلك التي تتهيّأ للدخول إلى ناديها حتى 

عام 2030، على الأقل.
لذلك  يبقى  معنى  أيّ  المــعــطــيــات،  هـــذه  مــع 
والتخفيف  ــي 

ّ
الــتــخــل تعابير  حـــول  الــجــدل 

والــتــحــوّل والانــتــقــال… الــتــي ضــجّــت بها 
م فيه الجميع 

ّ
قاعات المؤتمر، في وقت سل

بــالــتــقــيــيــم الــعــالمــي لاتــفــاقــيــة بـــاريـــس الـــذي 
وممارساتها  تعهداتها  فــي  الـــدول  أن  أكــد 
تجاوز  لمنع  الصحيح  الطريق  على  ليست 
زيادة حرارة الأرض درجة ونصف درجة، 
رغم أن الكوارث المناخية في تصاعد بعد 

ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة واحدة، 
وإن تـــجـــاوز درجـــــة ونـــصـــف درجـــــة إلــى 
درجتين سيكون كارثياً على العالم أجمع، 
وأن الــفــجــوة بـــن الالـــتـــزامـــات واســتــمــرار 
ارتــفــاع وتــيــرة الــكــوارث بــاتــت أكــبــر مــن أن 

تردم...
كـــان لافــتــا هـــذا الــعــام، فــي اجــتــمــاع الـــدورة 
28 من مفاوضات المناخ الدولية السنوية، 
بــتــفــعــيــل  ــيــــوم الأول  ــ ال ــرار مــــن  ــ قــ ــدور  ــ صــ
الــذي وضع  صندوق الخسائر والأضـــرار 
عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــقــمــة الــســابــقــة الــتــي 
عـــقـــدت فـــي شــــرم الــشــيــخ الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــكــــون مــخــصــصــا  يــ ــتـــرض أن  ــفـ يـ والـــــــــذي 
التي  والأضــــرار  الخسائر  عــن  للتعويض 
تبرع  ورغـــم  المناخية.  الــكــوارث  عــن  تنجم 
للصندوق،  خــاص  بمبلغ  المضيفة  الــدولــة 
إلـــى   400 بــــن  بـــتـــبـــرعـــات  ــرى  ــ ــ أخـ ودول 
هو  المــطــلــوب  أن  إلا  دولار،  مــلــيــون   600
للتخفيف  مطلوباً  كــان  ما  أضعاف  ثلاثة 
والتكيّف، أي 300 مليار دولار، قياساً الى 
تــمّ تخصيص  حسابات عــام 2009، حين 
صندوق بـ 100 مليار دولار سنوياً ابتداءً 

من عــام 2020، لم تدفع! وتــم الإيحاء في 
للخسائر  الجديد  الــصــنــدوق  أن  دبــي  قمة 
»صــنــدوق الــتــبــرعــات«  ــرار شبيه بـــ ــ والأضـ
ــنـــدوق »الــتــعــويــضــات«  ــدل أن يـــكـــون صـ بــ
البلدان المتقدمة والصناعية  المتوجبة على 
الكوارث  النامية، وليس بحجم  البلدان  الى 

المنتظرة!
ــيـــرة فـــي إكــســبــو دبـــي.  عــقــدت الــقــمــة الأخـ
ــــى الــتــي يعقد فيها هــذا  وكــانــت المـــرة الأول
تتجاوز  مدينة  في  الاجتماعات  من  النوع 
مساحتها الـ 4 كيلومترات، ما صعب على 
والمشاركة  القاعات  بين  التنقل  المشاركين 
وخصوصا  اليومية،  الفعاليات  مئات  في 
أرقاماً قياسية  أن عــدد المشاركين ضــرب 
وتــجــاوز الـــ 70 ألــفــا. وهــنــا طــرحــت أسئلة 
كــثــيــرة حـــول جـــدوى مــشــاركــة هـــذا الــعــدد 
الــضــخــم كــمــصــدر إضـــافـــي لــانــبــعــاثــات، 
وحـــول ضـــرورة إعـــادة النظر فــي محاور 
التي  السنوية  الاجتماعات  هــذه  وأجــنــدات 
ــداد المــشــاركــن فيها ســنــة بعد  تــتــزايــد أعــ
ــرى، بــالــتــزامــن مـــع تـــزايـــد الانــبــعــاثــات  ــ أخــ

والكوارث!

 والــتــي تحمل وظيفة 
ً
المـــوجـــودة أصـــا

أســاســيــة تــكــمــن فـــي تــحــديــد الخسائر 
القضاء. عملياً،  إلــى  المخالفات  وإحالة 
بــــدا المــــشــــروع مـــن خــــال الــخــصــخــصــة 
ي 

َ
وإبــــراء الــذمــة كــأنــه يــدمــج بــن عمليت

تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل غير 
عادل وغير هادف.

مــعــظــم مـــا ورد فـــي المـــشـــروع المــقــتــرح، 
 فـــي عـــدد مـــن الــقــوانــن 

ً
مـــوجـــود أصــــا

السارية منذ عقود. لكن إعادة ترتيبها 
فـــي هـــذا الــقــانــون تــنــطــوي عــلــى هــدف 
أيّ فصل بين  إلغاء  أساسي يكمن في 
تــحــديــد الــخــســائــر وعــمــلــيــة تــوزيــعــهــا. 
فالمادة 38 تشير بوضوح إلى أن أحكام 
 مــكــان أحــكــام 

ّ
الــقــانــون المــقــتــرح »تـــحـــل

أخـــرى تتعارض  أنظمة  أو  قــوانــن  أيّ 
مـــع مــضــمــونــه مـــثـــل: قـــانـــون الــتــجــارة 
البرية، قانون النقد والتسليف، قانون 

ــقـــانـــون 67/2  المـــوجـــبـــات والـــعـــقـــود، الـ
المــتــعــلــق بــالمــصــارف الــتــي تــتــوقــف عن 
الدفع والقانون 67/28 المتعلق بإنشاء 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــضــمــان الـــودائـــع، 
والقانون 110 المتعلق بإصلاح الوضع 
المـــصـــرفـــي«. الـــهـــدف مـــن هــــذا الإحــــال، 
بحسب تفسير عضو سابق في لجنة 
ــارف، يـــكـــمـــن فــي  ــ ــــصــ ــلـــى المــ ــة عـ ــابــ ــرقــ الــ
تعطيل مـــواد هــذه الــقــوانــن المــذكــورة، 
والوظائف.  المسؤوليات  توزيع  لجهة 
فالمادة 134 من قانون النقد والتسليف 
الــتــي تــأتــي فــي الــقــســم الــرابــع بعنوان 
»مــوجــبــات المــصــارف«، تتحدث بشكل 
ــــح عـــن مــســؤولــيــة لــجــنــة الــرقــابــة  واضـ
ــــي تـــقـــديـــر خــســائــر  عـــلـــى المـــــصـــــارف فـ
ــــروع المــقــتــرح  ــــشـ المـــــصـــــارف، بــيــنــمــا المـ
يــمــنــح هـــذه الــصــاحــيــة لــشــركــة تقييم 
خارجية تعيّنها اللجنة أو تسمح هذه 

ومــن  بتعيينها.  لــلــمــصــارف  الأخـــيـــرة 
ــلــهــا المـــشـــروع 

ّ
جــمــلــة المـــــواد الـــتـــي يــعــط

المــقــتــرح، المـــادتـــان 19 و20 مـــن قــانــون 
بحالات  المتعلقتان  والتسليف  النقد 
إقــالــة الــحــاكــم ونــوابــه بسبب الإخـــال 
فــادح  لخطأ  أو  الوظيفية  بــالــواجــبــات 
إنــــه بحسب  فـــي تــســيــيــر الأعــــمــــال، إذ 
المادة الثامنة من القانون 67/28 تطلق 
هاتان المادتان على لجنة الرقابة على 

المصارف أيضاً.
ل قانون 

ّ
وكان لافتاً أن المشروع لم يعط

أن أحكامه  مــا يعني  المصرفي،  الــدمــج 
قــد تــســتــخــدم لاحــقــا لــتــمــويــل عمليات 
الــدمــج بــواســطــة المـــال الــعــام، وهـــذا ما 

حصل منذ إقرار هذا القانون.
إذاً، ثمة سؤال أساسي في هذا المجال: 
لنفسها  الــرقــابــة  لجنة  تتركه  دور  أيّ 
ــي المـــعـــنـــيـــة بـــتـــحـــديـــد  ــ ــا هــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــ ــالمـ ــ طـ

عن  قانوناً  مسؤولة  وأنــهــا  الخسائر، 
بحسب  بــه  مــا ستقوم  عملياً،  عملها؟ 
المـــشـــروع المـــقـــتـــرح، هـــو أنــهــا ستطبّق 
ــادة الــعــاشــرة مـــن المـــشـــروع المــقــتــرح  ــ المـ
التي تمنحها صلاحية تعيين مقيّمين 
مستقلين أو الطلب من المصارف تعيين 

.
ّ

مقيّم مستقل
ز هــذا الاســتــدلال، أن مشروع 

ّ
ومــا يــعــز

ــــون المــــقــــتــــرح يـــــؤمّـــــن الـــحـــمـــايـــة  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
المسؤولين.  ولسائر  للجنة  القانونية 
ــن المــــشــــروع تــشــيــر إلـــى  فــــالمــــادة 35 مــ
المختصة  الهيئة  عــلــى  ــب 

ّ
يــتــرت »لا  أنـــه 

والمدير  المــصــارف  على  الرقابة  ولجنة 
المـــؤقـــت والمــصــفــي/ لــجــنــة الــتــصــفــيــات 
والمــقــيــمــن المــســتــقــلــن وشــركــائــهــم في 
التي  الخارجية  والجهات  شراكة  عقد 
مراقبة  مفوض  وأيّ  معها  يتعاقدون 
الــحــســابــات تطلبه  فــي  تدقيقاً  يــجــري 

المشروع يعفي 

لجنة الرقابة من 

ل 
ّ

اتها ويعط
ّ

مسؤولي

المادتين 19 و20 

من قانون النقد 

والتسليف

)هيثم الموسوي(
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 إلى زعزعة الصورة النمطية للذكورة
ً

ياتها في الفلسفة والميثولوجيا وصولا
ّ
تجل

عن »الدرونات« المفترسة التي تدير الموت من   السماء

ــا يــعــتــبــره  ــ ــل، ويـــســـتـــنـــكـــر مـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ والـ
ــل الإفـــــــات مــــن المـــســـؤولـــيـــة فــي  ــامـ عـ
نــظــريــة صــنــاعــة الـــدرونـــات الــتــي لم 
والتنصّت  بالتلصّص  تكتفي  تعد 
ورصــد أي حــركــة، بــل تــمــارس أيضاً 
لة  مساء أي  دون  مــن  العقاب  سلطة 
ــه شــامــايــو الشخص  قــانــونــيــة. يُــشــبِّ

ــيــــة وفـــلـــســـفـــيـــة حـــول  أســـئـــلـــة أخــــاقــ
شــرعــيــة اســتــعــمــالــهــا فـــي الـــحـــروب. 
غريغوار  الفرنسي  الفيلسوف  يــرى 
ــتــــاب »نـــظـــريـــة  شــــامــــايــــو صــــاحــــب كــ
الــتــي  ــرب  ــحـ الـ  

ّ
أن  )2015( الــــــــدرون« 

تـــجـــري بـــواســـطـــة الــــطــــائــــرات بــــدون 
طيار، لم تعد حرباً حقيقية بالفعل، 

ــى بــيــانــات  ــ ــعــــدو إلـ ــوّلــــت الــ لأنـــهـــا حــ
ــلـــســـوف  ــيـ ــفـ افـــــتـــــراضـــــيـــــة. يـــنـــتـــقـــد الـ
ــقــــدرة الــــدرونــــات  ــــرعــــب لــ

ُ
الـــطـــابـــع الم

تصدير  عــلــى   )Predator( المــفــتــرســة 
أن يتعرض  الــقــوة والمــــوت مــن دون 
الــجــنــدي الــــذي يــتــحــكّــم بــهــا للخطر 
السلاح  الكليّ بين  الانفصال  بسبب 

سلوى دبوق

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ مــــنــــذ بــــــــدء الــــــحــــــرب الإســ
اللبنانية  الــجــبــهــة  ة وفــتــح 

ّ
غـــز عــلــى 

عــادت  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لــدعــم 
ــاء  ــمـ ــــــســــــيّــــــرات الـــــطـــــائـــــرة إلــــــــى سـ

ُ
الم

النجمة  لتصبح  اللبناني  الجنوب 
ــذه الــــحــــرب الـــدمـــويـــة  ــهـ المـــشـــؤومـــة لـ
ــر مــــن شــهــريــن.  ــثـ المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكـ
سيّرات 

ُ
الم هذه  »إسرائيل«  تستخدم 

ــــب وأحـــيـــانـــا 
ّ
ــق ــعــ ــتــ لـــاســـتـــطـــاع والــ

كـــثـــيـــرة  لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات تــصــفــيــة 
جسدية أو لــضــرب أهـــداف مــحــدّدة. 
سيّرات بأزيزها 

ُ
تتميّز بعض هذه الم

القلق والتوتر  يُــســبّــب  الـــذي  المــزعــج 
ة 

ّ
لأهل الجنوب )يُطلق عليها في غز

كامل«(،  »أم  لبنان  وفي  انات« 
ّ
»الزن

 ذبــــــابــــــة عـــمـــاقـــة 
ّ
فــــيــــشــــعــــرون بـــــــــأن

 فـــوق رؤوســـهـــم طــــوال الــنــهــار، 
ّ
تــطــن

علوٍّ منخفض،  على  حلق 
ُ
ت وأحياناً 

ـــهـــا تــقــيــم مــعــهــم في 
ّ
فــيــشــعــرون بـــأن

المنزل.
ــســيّــرات للمرة الأولــى 

ُ
الم لقد ظــهــرت 

في إنكلترا عام 1917، وتمّ تطويرها 
مـــيـــدان  دخـــلـــت  ـــهـــا 

ّ
لـــكـــن  ،1924 عـــــام 

ــرب فــيــتــنــام،  ــ المــــعــــارك فــعــلــيــا فــــي حـ
ــحــدة 

ّ
إذ اســتــخــدمــتــهــا الـــولايـــات المــت

الصواريخ   إطــاق  منصات  لتحديد 
لـــلـــقـــوات    2-SAM ــيــــة  ــاتــ ــيــ الــــســــوفــ
الــفــيــتــنــامــيــة الــشــمــالــيــة. ومـــنـــذ ذلــك 
لإجــراء  مهمة  أداة  أصبحت  الــحــن، 
ــطــــاع والـــتـــجـــسّـــس  ــتــ ــمّــــات الاســ مــــهــ
خـــطـــوط  وراء  ــلــــومــــات  المــــعــ ــمــــع  وجــ
ـــخـــدمـــت عــلــى 

ُ
ــت ــراً اسـ ــ ــيـ ــ ــــدو، وأخـ ــعـ ــ الـ

 عمليات هجومية 
ّ
نطاق واسع لشن

ــــن روســـيـــا  ــــرب الــــــدائــــــرة بـ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
وأوكرانيا.  

ــيّــــرات ثـــورة  ــــســ
ُ
لــقــد أحـــدثـــت هــــذه الم

ــي  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة،  كــبــيــرة فــ
ــه  ــ ــــت ذاتـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ـــهـــا أثـــــــــارت فـ

ّ
ولـــكـــن

مشيراً إلى أن معظمها لا يستهدف 
عتبر 

ُ
أفراداً محدّدين، بل سلوكيات ت

مــشــبــوهــة. هـــذا الــنــهــج فــي اصطياد 
البشر، الذي يستند إلى خوارزميات 
وبيانات رقمية، يفترض وقوع الشر 
، لينشأ شكل جديد 

ً
قبل حدوثه فعلا

غير تقليدي من عنف الدولة يجمع 
والنظرية  العملية  الخصائص  بين 
كذلك،  معاً.  والجيش  الشرطة  لمهام 
يُحذر شامايو من أسطورة »الحرب 
الــنــظــيــفــة« الـــتـــي روّجــــــت لــهــا إدارة 
ــا  ــامـ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبـ
الــدرون   

ّ
 أن

ً
لمحاربة الإرهــاب، مدّعية

ــة 
ّ
هــو ســـاح إنــســانــوي أســاســه الــدق

وغــيــاب الــخــســائــر الــجــانــبــيّــة، ويــرى 
آلات  إلــــــى  ــوّلــــت  تــــحــ ـــــســـــيّـــــرات 

ُ
الم  

ّ
أن

فــي شرعية  والإبـــادة، مشكّكاً  للقتل 
استخدامها حتى في حالات المراقبة 

والوقاية والحماية.
ــســيّــرات 

ُ
ــــرى، تــحــمــل الم مـــن  جــهــة أخـ

تستحضر  دة 
ّ
معق رمزية  العسكرية 

ــيــــة والـــــجـــــدل  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الـــــــقـــــــوّة الــ
الأخــاقــي فــي آن مــعــا. غالباً مــا يتمّ 
ربــطــهــا بــمــســألــة المــراقــبــة المــســتــمــرة 
والتجسّس على الأفراد والجماعات، 
ــر مــن  ــنـــاصـ ــالـــي عـ ــتـ ــالـ  بـ

ً
مـــســـتـــدعـــيـــة

الخيال العلمي المظلم والديستوبيا 
كل  على  التكنولوجيا  تهيمن  حيث 
مـــفـــاصـــل المــجــتــمــع ويــــســــود الــحــكــم 
الــتــوتــالــيــتــاري. بــالــتــوازي مــع ذلــك، 
تثير الطائرات بدون طيار مقارنات 
مــــع المـــخـــلـــوقـــات الأســــطــــوريــــة مــثــل 
الميثولوجيا  فــي  الأرغــــوس«  »طــائــر 
ــة عــن  ــئـ ــة الـــــــذي يـــمـــلـــك مـ ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ الـ
ــا. إنــه  ــمــ نــصــفــهــا يــظــل مــفــتــوحــا دائــ
تقول  الـــدائـــم.  والـــحـــذر  لليقظة  رمـــز 
فت 

ّ
 هيرا ملكة الآلهة كل

ّ
الأسطورة إن

الأرغــــــــوس بـــمـــراقـــبـــة »لــــــو« عــشــيــقــة 
ــــوس. وعـــنـــدمـــا عــلــم هــذا  ــا زيــ ــهـ زوجـ
الأخير بتجسّس هيرا عليه، غضب 

خصوصيته،  انتهاك  بسبب  بــشــدّة 
الطائر،  قتل  ابنه هرمس  وطلب من 
فـــقـــام هـــرمـــس بــتــنــويــمــه مــــن خـــال 
ثــم قطع  السحري  نايه  الــعــزف على 
رأسه. بعد مقتل الأرغــوس، وضعت 
هيرا العيون المئة على ذيل حيوانها 
ــــاووس. هــــذه المــقــارنــة  ــطـ ــ ـــل الـ

ّ
ـــفـــض

ُ
الم

تشير إلى قدرة الدرونز على المراقبة 
ـــط 

ّ
ـــســـل

ُ
ــا ت ــمـ ــة. كـ ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــة والـ ــعــ ــواســ الــ

ــارة الـــرمـــزيـــة الـــضـــوء  ــعــ ــتــ ــذه الاســ ــ هـ
عــلــى كــيــفــيــة تـــجـــاوز الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأنـــــــمـــــــاط الأســـــــطـــــــوريـــــــة، فـــــقـــــدرات 
تلك  بالفعل على  تــفــوّقــت  ــســيّــرات 

ُ
الم

ــى بــهــا طــائــر الأرغــــوس 
ّ
الــتــي يــتــحــل

ــيـــرة. كـــذلـــك،  ــثـ ــكـ ــيـــون الـ ــعـ صـــاحـــب الـ
يــمــكــن أن تــســتــدعــي الــــدرونــــات، من 
خـــال قــدرتــهــا عــلــى جــمــع الــبــيــانــات 
مـــن مــنــظــور مــرتــفــع، أســـطـــورة الإلـــه 
يمتلك  الـــذي  »ثـــور«  الإسكندينافي 
مستمر  بشكل  لــه  يجمعان  نسرين 

معلومات حول ميدغارد )الأرض(. 
ــــرح ظـــهـــور  ــــطـ ــة أخــــــــــرى، يـ ــهــ  مـــــن جــ
الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار، تـــســـاؤلات 
ــة حـــــــــــول تــــــأثــــــيــــــرهــــــا عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
ــة تــقــلــيــديــا  ــبـــطـ ــرتـ ــة المـ ــولــ ــرجــ ــم الــ ــيـ قـ
بــالــشــجــاعــة وبــعــضــهــم يــعــتــبــر أنــهــا 
سلاح الجبناء الذين يختبئون وراء 
الجنود  تمكين  من خلال  الشاشات. 
مـــن الـــقـــيـــام بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
عـــن بـــعـــد، تــخــلــق آلات الـــحـــرب هــذه 
الذات  تحدّيات جديدة حول صــورة 
ــاربــــون الـــذكـــور  الـــتـــي يــمــلــكــهــا المــــحــ
حول أنفسهم داخل القوات المسلحة 
مــقــارنــة بــالــحــروب الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
الجسدية  والمـــهـــارات  الــقــوّة  ب 

ّ
تتطل

والــبــطــولــة والـــحـــضـــور فـــي المـــيـــدان. 
ــلــي الــطــائــرات 

ّ
لــذلــك يــتــمّ ربـــط مُــشــغ

ــار بــــالمــــواقــــف الــنــمــطــيــة  ــيــ بــــــــدون طــ
الرمزي  التأنيث  للأنوثة. ينشأ هذا 
ـــن الـــتـــشـــابـــه الـــحـــاصـــل بــــن حــالــة  مـ
هـــؤلاء الــجــنــود وحــالــة المــدنــيــن من 
النساء والأطفال الناتج عن مكوثهم 
فــي المــقــرات العسكرية الآمــنــة وعــدم 
مــشــاركــتــهــم الــجــســديــة الــفــاعــلــة في 
المــعــارك  وابــتــعــادهــم عــن الجبهات، 
يجب  أرواح  إلــى  بالتالي  وتحوّلهم 
حــمــايــتــهــا بــواســطــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

العسكرية.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، يمكن أن تخلق 
ــرة تــــوتــــراً  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــســــــيّــــــرات الـ ــــ

ُ
هـــــــذه الم

الــذكــوري  العسكري  المجتمع  داخـــل 
الــتــقــلــيــدي، حــيــث تـــتـــمّ تــنــمــيــة روح 
خلال  مــن  غالباً  والتضامن  الزمالة 
على  المشتركة  العسكرية  الــتــجــارب 
الأرض. قـــد يـــــؤدي  غــيــاب المــخــاطــر 
ــــلــــي 

ّ
الـــــجـــــســـــديـــــة المـــــــبـــــــاشـــــــرة لمــــشــــغ

الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار إلـــى تــنــامــي 
الــشــعــور بــالــفــجــوة الــكــبــيــرة وغــيــاب 
العدالة بين الجنود الذين ينتشرون 
ذون 

ّ
على الأرض، والجنود الذين ينف

العمليات عن بُعد.
ــســيّــرات في 

ُ
الم لم تعد  الحظ،  لحسن 

العقد الأخير حكراً فقط على أميركا 
ــــل والــــــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
لتمارس عنجهيتها من السماء على 
انــتــشــرت  إذ  الأرض،  فـــي  المـــســـاكـــن 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا عــالمــيــا، وبــــدأت 
بـــلـــدان عـــديـــدة بــتــصــنــيــع الــطــائــرات 
ــهــــا ضــد  ــتــــخــــدامــ بــــــــدون طــــيــــار واســ
مــبــتــكــريــهــا ومـــطـــوّريـــهـــا الأصــلــيــن، 
لبنان  المقاومة ســواء في  وأصبحت 
الــيــمــن أو فــلــســطــن تــعــتــمــد على  أو 
هـــذه المــخــلــوقــات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
ر 

ّ
الش المستمرة ضد معسكر  حربها 

المطلق لينقلب السحر على الساحر، 
ويــتــجــرّع الــعــدو كـــأس الــعــلــقــم التي 

لطالما سقاها الآخرين. 

ك  ــرات بــمــحــرِّ ــ ــيّ ــســ ــ
ُ
ـــم بـــهـــذه الم المـــتـــحـــكِّ

الــــدمــــى فــــي مـــســـرح الــــعــــرائــــس، فــهــو  
ــــوت مــــن الـــســـمـــاء مــــن دون  ــ يــــديــــر المـ
ــر  ــ لـــلـــطـــرف الآخـ فــــرصــــة  ــاء أي  ــ ــطـ ــ إعـ
للدفاع عن نفسه والقيام بردّة فعل. 
يــنــتــقــد شـــامـــايـــو طــبــيــعــة الــضــربــات 
ــيّـــرات الــطــائــرة،  ـــسـ

ُ
الــتــي تــوجّــهــهــا الم

 
ً
يعتبرها غريغوار شامايو شكلا

جديداً وغير تقليدي من عنف 

الدولة 

طوفان الأقصى

ثقافة وناس ثقافة وناس

ش
ّ

بيان أدونيس والغرب المتوح

سامي سماحة 

ر الذي ملأت الدنيا إبداعاته الأدبية، وصار له كرسي 
ّ
أعجب من المفك

فــي كــل مــركــز إبــداعــي فــي الــعــالــم واســتــطــاع تسجيل حــضــوره بكل 
الــلــغــات. أعــجــب مــن هــذا الكبير الـــذي لــم تستطع الــســنــون أن تخطف 
منه وهج الإبــداع إصــراره على قراءة التاريخ بخلفية العالم الإسلامي 
والغرب. يكتب كمن يريد إصلاح العالم الإسلامي، وليس كمن يريد 
ــنــا نشكل الــجــزء الأســاســي من 

ّ
إنــشــاء الــدولــة الحديثة.  لا شــك فــي أن

مشكلة الأمة والعالم العربي، لكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى دور  
ها جحيم 

ّ
الولايات المتحدة راعية الإرهــاب في العالم التي قال عنها إن

العالم، وإلى فرنسا المقيم فيها التي صانت قوانينها دولة العدو أكثر 
جواز  لنيل  اشترطت  التي  ألمانيا  وإلــى  الفرنسية،  الــدولــة  مما صانت 
جديدة  بصورة  ليطالب  فلسطين  في  العدو  بدولة  الاعــتــراف  سفرها 

للإسلام والمسلمين ولا يدين وجه هذا الغرب المتوحّش.
ولا أعرف لماذا يُصرّ على استحضار الإسلام بوجهيْه السياسي عند 
عمر بن الخطاب، والثقافي والقيم الروحية عند علي بن أبي طالب. ومن 
دون إنذار يلغي المسافة الفاصلة بين الرجلين والزمن الحاضر، وينتقل 
ليتحدث عن إسلام اليوم، ويمرّ على الحقبتين الأموية والعباسية مرور 
القطيعة بين  القطيعة بين الإســام والمسلمين، وعن  الكرام. يكتب عن 
ر 

ّ
الإبداع والمسلمين التي اكتملت، وينعى العالم الإسلام الثقافي، ويبش

بأنه أصبح »مجرد سلطة ومجرد ثكنة ومجرد جهاد للحماية والدفاع 
والهجوم أفراداً وجماعات وفقاً لمصالح السلطة مع الغرب«. يتابع في 
بيانه: »لم يقدر المسلمون العرب على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً 
أن يؤسّسوا دولة واحدة بالمعنى الحديث، ودولة مواطنة يتساوى فيها 
الجميع« )الأخبار 2023/12/4(. يطالب المسلمين العرب بتأسيس دولة 
حديثة على طراز دولة اليوم قبل أربعة عشر قرناً. كأنّ الدولتين الأموية 
فــي زمنهما وليستا من  العالم  فــي  الـــدول  أهــم  مــن  ليستا  والعباسية 

ه العالم الإسلامي.
ّ
تاريخ ما يزعمه أن

المحمدية؟  الإسلامية  بالصورة  العربي  العالم  قــراءة  على  يصرّ  لمــاذا 
الغرب  مع  المحمدي  الديني  بوجهه  العربي  العالم  مقارنة  يريد  ولمــاذا 
الدينية  ر الحروب 

ّ
الدينية، ولا أن يتذك من دون أن يُطلق عليه الصفة 

ر حالة 
ّ
المئة عــام ولا يتذك أوروبـــا وفــي طليعتها حــرب  التي شهدتها 
الانحطاط التي عاشها الغرب وقي مقدّمتها صكوك الغفران؟ 

ر أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي ابنة أوروبا التي أبادت 
ّ
لماذا لا يتذك

أملاكهم من  الأصليين وسيطرت على  السكان  أميركا  إلى  هجراتها 
أراضٍ وبيوت؟ 

الحقبات  لماذا يستحضر علي وعمر وإبداعات الشعراء والأدبــاء في 
الأموية والعباسية والأندلسية ولا يستحضر أولئك المبدعين في بلادنا 

في زمن العثملة ومن ثم الفرنسة والأنكلزة والأمركة؟
أدونيس وأنطون  أنجبت أسطورة  التي   بلادنا ليست بعاقر، فالبلاد 
والفن  والأدب  العلوم  كل مجالات  في  المبدعين  مئات  أنجبت  ســعــاده، 
والفلسفة. غريب أمرك أيها الكبير، تدعو في العنوان إلى صورة جديدة 
إلــى إسلام  أنــك تدعو  المقالة  للمسلمين والإســـام، ويظهر من سياق 
محمد وعلي وعمر بن الخطاب ومن ثم تصف المسلمين بأنهم أشلاء 
وأنقاض وأدوات كلهم تابعون، فأي صورة تريدها للمسلمين: صورة 
العالمية أم صور  الدولة الإسلامية  العربية أم صورة  الدولة الإسلامية 
الدول الإسلامية في الأمم؟ وهل يمكن لتلك الأشلاء التي تتحدث عنها 
؟ وهل صحيح يا أدونيس أننا بحاجة إلى صورة جديدة 

ً
أن تقيم دولة

تقوم على  التي  الجديدة  الدولة  إنشاء  إلى  أننا بحاجة  أم  للمسلمين؟ 
رسالة جديدة إلى العالم والكون والفن؟

الديني  والــفــكــر  الــحــديــث  الــديــنــي المسيحي  الــفــكــر  لفتني كــامــك عــن 
دينياً  فكراً  يــوجــدوا  لم  أنهم  المسلمين  على  وتأخذ  الحديث  اليهودي 

إسلامياً حديثاً.
ليتك يا أدونيس كتبت لنا عن الدين المسيحي الحديث في الغرب ودور 
هذا الدين في نشوء الدولة الحديثة من وجهة نظرك في الغرب والعالم 
والعلمنة، فهذا  الــدولــة  عــن  الــديــن  إذا كنت تقصد فصل  عــام،  بشكل 
المسيحي  الــديــن  ليس  لــه.  تنشيطاً  وليس  المجتمع  مــن  للدين  إقــصــاء 
الــدول  هــو نشوء  بــل  الــغــرب،  فــي  العلمي  التطور  وراء حركة  الحديث 
القومية التي عرفت مصالح الشعوب وعرفت كيف تتعامل مع بعضها 
المشتركة  الأوروبــيــة  السوق  آخرها  يكن  ولــم  الشعوب،  هــذه  لمصلحة 
ولا عشرات المؤسسات المشتركة التي تعرفها وقد تكون عضواً في 
بعضها. الأديــــان يــا أدونــيــس لا تقبل الــحــداثــة، فهي »كـــام الــلــه على 
الأرض« وأنت تعلم أن كلام الله عند المسلمين لا يُناقش، فعندهم شرع 

الإسلام بحلاله وحرامه باق إلى يوم قيام القيامة.
أما عن الحداثة في الفكر الديني اليهودي، فهذا كلام ليس بمستغرب 
فقط، بل هو مدان أيضاً. إن كنت تقصد أنّ الديانة اليهودية تطورت من 
الإصرار على ملكية القبر لزوجة أبرام إلى ملكية الأوطان وطرد الناس 
السامية أصبحت عقدة  أنّ  وإن كنت تقصد  وبيوتهم،  أراضيهم  من 
إقامة  الاعتماد عليها عبر  إلى  الغرب  العالم ودفعت  أمم  نفسية عند 
اليهودية في فلسطين لتحقيق مصالحه في إضعافنا وإتاحة  الدولة 
العربي،  والعالم  الطبيعية في بلادنا  المــوارد  له لاستغلال كل  الفرص 
المسيحية  اســتــطــاع خلق  الــيــهــودي  الــديــنــي  الفكر  أنّ  تقصد  كنت  إن 
الديني  الفكر  حداثة  ظهرت  فقد  نعم،   .

ّ
محق بذلك  فأنت  الصهيونية، 

اليهودي في احتلال فلسطين وفي مشروع إبادة الفلسطينيين اليوم 
في حربهم على غزة والضفة والقدس وكل المدن والقرى الفلسطينية. 
أخــبــرنــا عــن مساهمة الفكر الــديــنــي الــيــهــودي الــحــديــث فــي شــأن من 
الــحــيــاة. وهــل نحن بحاجة إلــى فكر ديني إســامــي محمدي  شــؤون 
حديث أو إلى فكر حديث؟  ثم مَن تقصد بالأنظمة العربية الإسلامية؟ 
ها السعودية وقطر والإمــارات ومصر والمغرب ومعظم 

ّ
لماذا لم تقل إن

دول الجامعة العربية؟ ما هي قضايا المصير الإسلامي؟ هل هي كما 
ــفــي؟ أم أنــهــا قضية 

َ
ذكـــرت حــجــاب المـــرأة الظاهر وحــجــاب الــرجــل الــخ

ى عن الإسلام كدولة وعقيدة 
ّ
نهوض العالم العربي الذي يجب أن يتخل

اجتماعية ويكتفي بأنها علاقة فردية بين الفرد والدين الذي يختاره 
أو وُلد عليه؟

لماذا عليك يا أدونيس أن تجعل من فلسطين قضية عربية إسلامية؟ 
كأنك تجهل تاريخ الحرب في فلسطين منذ جيش الإنقاذ الذي كانت 
مهمته تسليم فلسطين إلى اليهود، إلى مشاريع التطبيع وما بينهما 
الارتباط  اقتصادية وسياسية ومعاهدات؟ وتسأل عن  اتفاقيات  من 
العضوي كأنك لا تعلم أن هذه الأنظمة فراخ لا تكبر في قن دجاج بناه 
الأجنبي. خسرنا فلسطين في حرب النكبة لتنازل الأمة السورية عن 
إعلان حصرية التعاطي معها وتحويلها إلى قضية عربية إسلامية. 
يحق لك وأنت على مشارف النصف الثاني من التسعين أن تتحدث عن 

قضية الإنسان لا عن قضية الأمة وقضية الإنسان المجتمع.
أؤكــد لــك يــا أدونــيــس أنــه انتهى زمــن عالم الإســـام العربي مــع نهاية 
الخلافة العباسية، مع أننا عشنا مفاعيله التي قتلت الحياة فينا في 
زمن حقبة العثملة، ولأن الإســام الذي تروق لك صورته كان إسلام 
دمشق وبغداد وطليطلة، وأنه لن يعود إسلام محمد وعمر وعلي مهما 
حــاول المسلمون، ولــو لم يخرج الإســام من مكة إلــى دمشق وبغداد 
لاندثرت الرسالة الإسلامية كما اندثرت رسائل كثير من الأنبياء. لا 
شك في أنّ الإسلام المحمدي الذي أنشأ دولته في دمشق ومن ثم في 
بحقب.  وملحوقة  بحقب  البلاد مسبوقة  تاريخ  من  بغداد، هو حقبة 
عن   أحمد شوقي  الشاعر  عبّر  والعباسية  الأموية  الحقبتان  وهاتان 
وانشد  ق 

ّ
نــاج جل »قــم  الشعر في قصيدته  ببيت من  بينهما  الترابط 

رسم من بانوا«:
لولا دمشق ما كانت طليطلة/ ولا زهت ببني العباس بغدان.

الإســام حقبة من حقب التاريخ، وليس هو تاريخ الأمــم، ولا هو هذه 
الأمم التي يتواجد فيها مسلمون. وليس المطلوب أن يستمرّ الإسلام 
لم تعد  كعقيدة اجتماعية ودول في هــذه الأمــم. يجب الاعــتــراف بأنه 
هناك دول إسلامية منذ انتهت الخلافة العباسية والدولة الفاطمية، وأن 
المنطقة ومنها سورية الطبيعية والأمم العربية، دخلت في حقب متعددة 
إلى  ننظر  أن  علينا  وأنّ  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما  آخرها حقبة 
هذه الحقبة ليس من منظار العودة إلى استحضار الدولة الإسلامية 
الحديثة، بل استحضار الدولة الحديثة التي يكون على عاتقها مواجهة 
الغرب الذي لم يبن منه للأمم والشعوب سوى حروب الإبادة والتدمير، 
ولم يبن منه سوى السيطرة على حريات الشعوب حيث استطاع إلى 
، وإشعال الحروب ووضع اليد على الموارد الطبيعية. لذلك 

ً
ذلك سبيلا

علينا الدعوة إلى إقامة الدولة القومية الاجتماعية التي تحمل الرسالة 
الجديدة إلى الحياة والكون والفن. أليس السبب في الذي نحن عليه هذا 
الغرب الذي أبهر كثيراً من  المثقفين والمفكرين ولا يزال يبهر بعضهم 

حتى يومنا؟
هذا الغرب حاقد، لم تشف غليله همجية الحروب الصليبية التي كان 
يريد لها أن تفعل بنا ما فعله في ما بعد بهنود أميركا، واستاء جداً 
من هزيمته وعودته منكوسة راياته وحفظ ما حصل له  في حطين 
في ذاكرته، وأظهر حقده عندما عاد خلال الحرب العالمية الأولى ووقف 
الجنرال غورو على قبر صلاح الدين وقال له: »ها قد عدنا يا صلاح 

الدين«.
إلى أين عادوا؟ وماذا لهم عندنا من حقوق؟ نعم هذا هو الغرب الذي 
يريدنا أن نواجهه بصورة جديدة للإسلام والمسلمين. عندما عادوا، 
البقاء في بلادنا إلــى الأبد  لم يكن في بالهم ســوى فكرة واحــدة هي 
ولــم يخفوا هذا  بــصــورة غير مباشرة،  ر 

ّ
تــعــذ بــصــورة مباشرة. وإذا 

الحلم بل أعلنوه على الملأ.
الشرقية«:  الإفرنسية  »الإمبراطورية  مقالته  في  سعاده  أنطون  كتب 
إبــقــاء كيليكية، أخــذا  أنهما عــاجــزان عــن  »ولمــا رأى ميلريان وبــريــان 
الــبــقــاء فيها على  لــم يــقــصــدا الاســتــيــاء عليها، أو  يــصــرّحــان أنــهــمــا 
الإطلاق لأن البلاد ليست في حاجة اإى حمايتهما. أما سورية، فإنهما 
سيبقيان فيها إلى الأبد لأنهما لو تركاها لذهبت صروح الإمبراطورية 
الكثير من  الــذي لا يخجل  التي أشــادهــا كليمنصو«. كليمنصو هــذا 
شعبنا أن يكون له في بيروت شارع باسمه. وقبل أن يغادر جيشهم 

البلاد، أهدوا كيليكية إلى الأتراك.
ألا يرى أنهم ما زالــوا في بلادنا كجرذان يقطعون جذور كل شجرة 
يوم  كــل  الــتــي قطعوا جذعها ويقطعون  الأشــجــار  أعــظــم  ومــن  طيبة. 
جذورها، على أمل أن لا يكون حياة منها في هذه البلاد أنطون سعادة.
ليس الحل لمواجهة الغرب بتغيير صورة الإسلام والمسلمين. الحل يا 
العالم  الحديثة وجبهة  الاجتماعية  القومية  الدولة  بإقامة  أدونيس هو 
وزعيمك  زعيمنا  كتبها  التي  الجديدة  سورية  رسالة  وحمل  العربي 
أنــطــون ســعــادة الــتــي هــي الــنــظــرة الــجــديــدة إلــى الــحــيــاة والــكــون والــفــن. 
لــنــشــوء الــدولــة الــحــديــثــة فــي بــادنــا، نــحــتــاج إلـــى الــكــتــابــة عــن عقبتين 
أساسيتين: الأولى قراءة التاريخ كمصدر نستمدّ منه قوتنا، والثانية 

دور الغرب في إجهاض مشاريع إنشاء الدولة الحديثة في بلادنا.

رات للمرة الأولى
ّ

سي
ُ

 ظهرت الم

 في إنكلترا عام 1917، ودخلت

 ميدان المعارك فعلياً في

 حرب فيتنام. منذ ذلك الحين،

 أصبحت أداة مهمة لإجراء

س
ّ

ات الاستطلاع والتجس
ّ

 مهم

 وجمع المعلومات وراء

خدمت
ُ
 خطوط العدو، واست

ّ
 على نطاق واسع لشن

 عمليات هجومية في الحرب

 الدائرة بين روسيا وأوكرانيا...

 إلى لبنان. لقد أحدثت
ً
 وصولا

 في  العمليات
ً

 كبيرة
ً

 ثورة

ها أثارت في
ّ
 العسكرية، لكن

 الوقت ذاته العديد من الأسئلة

الأخلاقية والفلسفية

تستدعي الدرون عناصر من الخيال العلمي والديستوبيا حيث تهيمن التكنولوجيا على المجتمع ويسود الحكم التوتاليتاري

»سجادة درون« للفنان التركي خليل ألتندير ــ 2023
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خالد حوراني ـ »ناصر« )زيت على كانفاس ــــ 87 × 68 سنتم ـــ 2022(
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 الأفواه واستهداف الصحافيين للتعتيم على فظائعه 
ّ

معن فيه العدو في كم
ُ
في وقت ي

شير إلى مسؤولية القاهرة عن 
ُ

المتواصلة منذ أكثر من 70 يوماً، برزت إلى الواجهة معلومات ت

ن الإعلام الغربي من عبور رفح
ّ

عدم تمك

شاركت 

المغنية 

اللبنانية في 

كلّ المناسبات 

الفنية التي 

قيمت في  أُ

السعودية 

أخيراً

بدا لافتاً عدم تعظيم الميديا 

الغربية للاكتشاف »الجلل«

في اليوم الـ 71 وبعد حوالى 54 يوماً 
مــن دخــولــه الــقــطــاع، وبعد قتل جنود 
ــتــــال ثـــاثـــة أســـــرى إســرائــيــلــيــن  الاحــ
يــحــمــلــون الـــرايـــات الــبــيــضــاء فــي غــزة، 
وبــعــد انــــدلاع الــتــظــاهــرات فــي الــداخــل 
ــيــــجــــة مـــــــا حــــصــــل،  ــتــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي نــ
إلـــى قــادة  وســـوداويـــة الأفـــق بالنسبة 
الاحتلال، وجد العدوّ اليائس الباحث 
ــا لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــقـ ــفـ عـــــن صــــــــورة نــــصــــر نـ
على  الــقــطــاع  شــمــال  فــي  الفلسطينية 
الــحــدود مــع الــكــيــان الــغــاصــب. وصفه 
ـــه أكــبــر نــفــق هــجــومــي لـ 

ّ
الاحـــتـــال بـــأن

ــــاس« عـــلـــى الإطـــــــاق فــــي شــمــال  ــمـ ــ »حـ
»إيــريــز«  قطاع غــزة بالقرب مــن معبر 
ــــو جـــزء  ــــدودي مــــع إســــرائــــيــــل. وهـ ــــحـ الـ
الإسرائيلية  القوات  عليه  أطلقت  ممّا 
اســم »مترو غــزة« ويمتد لنحو أربعة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات بـــعـــرض حــــوالــــى ثــاثــة 
إلــى خمسين متراً  أمتار ويصل عمقه 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، وهــــو عـــبـــارة عن 
وتنافس  الأرض  تحت  ــدة 

ّ
مــعــق شبكة 

تعقيد مترو أنفاق لندن.
وفقاً لقوات الاحتلال، يُعدّ النفق جزءاً 
مــن »مــشــروع يــقــوده محمد الــســنــوار، 
شقيق زعيم حركة »حماس« في قطاع 
غـــزة يحيى الــســنــوار«. ويــضــم فــروعــا 
الحديد  السكك  مثل  عـــدّة  وتــقــاطــعــات 
ــالات، فــيــمــا  ــ ــــصــ ــاء واتــ ــربـ ــهـ وأســـــــاك كـ
يــحــتــوي أيـــضـــا عــلــى أبــــــواب مــقــاومــة 
للانفجار مصمّمة لمنع قوات الاحتلال 
التحتية  البنية  ــشــيــر 

ُ
وت الــدخــول.  مــن 

التطوّر في  إلــى مستوى من  الواسعة 
 
ّ
الــبــنــاء كــمــا تــدعــم تــأكــيــد الاحــتــال أن

هـــذه ليست مــجــرّد أنــفــاق بــل »مدينة 
إرهـــابـــيـــة«. جُـــهّـــز نــظــام الأنـــفـــاق الـــذي 
ــم »أنـــفـــاق الـــســـنـــوار«،  ــلـــق عــلــيــه اســ طـ

ُ
أ

الــحــديــد على هيئة  السكك  بــمــســارات 
المـــوجـــودة فــي مــنــاجــم الــتــعــديــن تمتد 
كــيــلــومــتــرات، مــا يسهّل  أربــعــة  لمسافة 
ــال داخـــــل شبكة  ــمـ ــعـ حـــركـــة المــــــواد والـ
المــتــحــدث باسم  ــدّد  تــحــت الأرض. وشــ
قـــوات الاحــتــال، دانــيــال هــغــاري، على 
ه ليس نفقاً؛ 

ّ
: »إن

ً
حجم الاكتشاف قائلا

إرهــابــيــة حفرتها  مدينة  مدينة.  ــهــا 
ّ
إن

ــهــم بصدد كشف 
ّ
حــمــاس«. وأضـــاف أن

زينة حداد

ــم تــتــحــرّك مــشــاعــر نــانــســي عجرم  »لـ
تــجــاه آلاف الــشــهــداء الأطــفــال الــذيــن 
 وفــــاة الأمــيــر 

ّ
ســقــطــوا فـــي غــــزة، لــكــن

الكويتي دفعتها إلى إلغاء نشاطاتها 
واجـــب«.  ــهــا صاحبة 

ّ
إن  

ً
فــعــا الفنية. 

عـــبـــارة كــتــبــهــا أحـــد الــنــاشــطــن على 
منصة X، مهاجماً المغنية اللبنانية 
الـــتـــي أعــلــنــت إلـــغـــاء ســهــرتــهــا الــتــي 
كــانــت مــقــرّرة مــســاء الــســبــت المــاضــي 
ضمن مهرجان »ميدل بيست« الذي 
ــيــــراً ويُــــقــــام عـــلـــى هــامــش  ـــتـــح أخــ

ُ
ــت افـ

»موسم الرياض«، حداداً على الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح. 

ــيـــر  ــيــــل الأمـ فـــبُـــعـــيـــد الإعــــــــان عــــن رحــ
الــــكــــويــــتــــي، غـــــــــرّدت صـــاحـــبـــة أغــنــيــة 
 الــتــعــازي 

ً
»آه ونـــص« عــلــى X مــقــدّمــة

إلــــــــى الــــشــــعــــب الـــــكـــــويـــــتـــــي، قــــبــــل أن 
بــيــانــا على  الإعـــامـــي  يــنــشــر مكتبها 
ها اعتذرت 

ّ
السوشال ميديا يُفيد بأن

عن عدم المشاركة في »ميدل بيست«، 
لـ »مشاركة الشعب الكويتي مصابهم 
ــيـــان: »نــانــســي  ــبـ الألــــيــــم«. وأضــــــاف الـ
ــــذي  الـ المــــهــــرجــــان  إدارة  ــــن  مـ ــذر  ــتـ ــعـ تـ
تــحــتــرمــه، ومـــن الــجــمــهــور الــســعــودي 
عرب عن أملها 

ُ
الــذي تحبّ وتقدّر، وت

بــلــقــائــهــم قـــريـــبـــا مـــعـــهـــم فــــي ظــــروف 
أفضل«.

مـــن جــانــبــهــم، أعـــلـــن الـــقـــائـــمـــون على 
ــل حـــفـــاتـــه  ــيــ ــأجــ ــســــت« تــ ــيــ ـــدل بــ ــيـــ ــ »مــ

ــيـــجـــي نــنــبــســط«  ــيـــة »تـ ــنـ ــبـــة أغـ صـــاحـ
ــــات لــدى 

ّ
ــدل تــعــتــبــر مـــن الــفــنــانــات المــ

العامة  »الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
للترفيه« في المملكة،  تركي آل الشيخ 
الذي يصرّ على مشاركتها في غالبية 

الحفلات التي تشهدها الرياض. 
وفـــي بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، أقــام 

»ثـــاثـــة أنـــفـــاق أخــــرى عــلــى الأقــــل ذات 
حجم مماثل في غزة«.

ونــــشــــر الـــصـــهـــايـــنـــة صـــــــوراً ولـــقـــطـــات 
 
ّ
ــــك، أن لــلــنــفــق الــضــخــم. والأهـــــم مـــن ذلـ

ــمـــال  ــتـ ــر إلـــــــى احـ ــيـ عـــــــرض الــــنــــفــــق يـــشـ
ضد  بالمركبات  هجوم  في  استخدامه 
المــســتــعــمــرات الـــحـــدوديـــة لـــغـــزة، وفــقــا 
لــلــعــقــيــد حــايــيــم كـــوهـــن، قــائــد الــلــواء 
الــشــمــالــي فـــي فــرقــة غــــزة. الــكــشــف عن 
النفق في هذا التوقيت يثير تساؤلات 
الإسرائيلية  الاستخبارات  حــول  عــدّة 
وفــقــا لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز«. 
، نفق بهذا الحجم والتعقيد، كان 

ً
فعلا

تحت أعينهم مباشرة، يبعد 400 متر 
من معبر »إيريز«. أين كل تكنولوجيا 
الــرصــد والــرقــابــة وأجـــهـــزة التحسّس 
والاســتــشــعــار والــتــنــصّــت؟ وأيــــن هــذا 
الـــعـــمـــاق والـــحـــصـــن الــتــكــنــولــوجــي؟ 
 
ّ
ــوّره. ثـــم إن فــشــل كــبــيــر لا يــمــكــن تــــصــ

ها بنت 500 
ّ
»حماس« كانت قد قالت إن

 هذا 
ّ

كيلومتر من الأنــفــاق. أي بعد كــل
الــدولارات  ومليارات  والدمار  القصف 

الغنائية لمــدة ثــاثــة أيـــام حـــداداً على 
الأمــيــر الــكــويــتــي الـــذي رحـــل عــن عمر 
نــاهــز الــــ 86 عــامــا. خــطــوة تــبــرز مــدى 
»إنـــســـانـــيـــة« المـــمـــلـــكـــة الـــتـــي لــــم يـــرف 
لــهــا جــفــن مــنــذ بـــدايـــة حــــرب الإبـــــادة 
ة مــنــذ الــســابــع 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

المــاضــي،  )أكــتــوبــر(  الأوّل  مــن تشرين 
وفقاً  الترفيهية  أنشطتها  وواصــلــت 

للجدول المقرّر.
الــوحــيــدة  ليست  نــانــســي   

ّ
أن صحيح 

ــــي ســـهـــرات  ــرة فـ ــ ــاضـ ــ الــــتــــي كــــانــــت حـ
 الــتــعــلــيــقــات 

ّ
ــن ــكـ »مـــيـــديـــل بـــيـــســـت«، لـ

الــســلــبــيــة كـــانـــت مـــن نــصــيــب المــغــنــيــة 
لم تعتذر  ها 

ّ
أن اعتبار  اللبنانية على 

عـــن أيّ حــفــلــة حــــــداداً عــلــى الــشــهــداء 
ة وجنوب لبنان. 

ّ
الذين سقوا تراب غز

ي 
ّ
بل على العكس، بقي برنامجها الفن

مزدحماً في الرياض منذ بدء العدوان 
صور   

ّ
أن قون 

ّ
معل ورأى  الإسرائيلي. 

ــفــــال فــلــســطــن لــــم تــــحــــرّك مــشــاعــر  أطــ
الأمومة لدى المغنية ولم تدفعها إلى 
ــف عــن إحــيــاء الــحــفــات، بينما 

ّ
الــتــوق

آلمها رحيل الأمير الكويتي وأجبرها 
على تجميد نشاطها الفني. 

 إلـــى الـــــوراء. لــم تترك 
ً
بــالــعــودة قــلــيــا

نـــانـــســـي مـــنـــاســـبـــة فــنــيــة أقـــيـــمـــت فــي 
ــة فــــــي الأشــــــهــــــر الــــثــــاثــــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
حضرت  فيها.  وشاركت  إلا  الماضية، 
المسارح،  لت بين 

ّ
أناقتها وتنق بكامل 

ــزة أو  ــ ــ مـــتـــجـــاهـــلـــة مـــــا يــــحــــدث فـــــي غـ
 
ّ
فــي جــنــوب لــبــنــان. فــمــن المـــعـــروف أن

ــو نــاصــر« ســهــرة افــتــتــاح »مــوســم  »أبـ
)الأخبار  الحالية  بنسخته  الرياض« 
حـــضـــرت  ــا،  ــهــ يــــومــ  .)2023/10/30
نــانــســي والــتــقــطــت صـــــورة مـــع نجم 
نــادي  البرتغالي ومهاجم  الــقــدم  كــرة 
ــنــــصــــر« الــــســــعــــودي كــريــســتــيــانــو  »الــ
ــتــــه جــــورجــــيــــنــــا  ــبــ ــيــ ــبــ رونـــــــــالـــــــــدو وحــ

القضاء على  فــي سبيل  ــصــرف 
ُ
ت التي 

من  أكثر  وبعد  الفلسطينية،  المقاومة 
شــهــريــن، وجـــدت قـــوات الاحــتــال نفقاً 
ــل 500 كــيــلــومــتــر من  بــطــول 4 مـــن أصـ
ــفـــاق. مــهــزلــة جــيــش بــائــس يبحث  الأنـ
ه 

ّ
عن ضوء في آخر النفق، ليكتشف أن

تورّط في مستنقع غزة. ورطة تتعاظم 
بــســبــب مـــكـــابـــرة الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة 
ــا بــنــيــامــن  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ ــتــــطــــرفــــة، وعــ المــ
هزيمته  موعد  يؤجّل  الــذي  نتنياهو، 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــبـــر تـــصـــديـــر مــشــكــاتــه 
ــرب. وهــــو فعلياً  ــحــ الـــداخـــلـــيـــة عــبــر الــ
أياماً لكن على حساب تعظيم  يكسب 
الورطة. فما على المقاومة الفلسطينية 
سوى الصمود، في حين على الاحتلال 
كسر »حماس«، وهذا لن يحصل أبداً. 
تــايــمــز«  ونــقــلــت صحيفة »فــايــنــنــشــال 
 تدمير 

ّ
عن مسؤول إسرائيلي قوله إن

العلمي«،  أنــفــاق غــزة »أشــبــه بالخيال 
ــت مــســاعــدة 

ّ
 تـــل أبـــيـــب تــلــق

ّ
كــاشــفــا أن

دولار  مـــلـــيـــون   320 قــــدرهــــا  أمـــيـــركـــيـــة 
الأنــفــاق  مكافحة  لتقنيات  مخصّصة 

لكن من دون جدوى.
في جولة على الإعلام الغربي، بدا لافتاً 
عــــدم تــعــظــيــمــه لــاكــتــشــاف »الـــجـــلـــل«. 
بــعــض المــيــديــا الأجــنــبــيــة، مــثــل شبكة 
إن«، استخدمت مصطلحات  إن  »سي 
ــي إطــــــار حـــديـــثـــهـــا عــن  مـــثـــل »زعـــــــم« فــ
قــــوّات الاحـــتـــال. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
لـ »ســي إن إن«،  قــدّم المحلل العسكري 
ــارك  الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي المـــتـــقـــاعـــد مــ
آخر  بُــعــداً  يكشف   

ً
تحليلا هيرتلينغ، 

مــن نــتــائــج الــكــشــف الــجــديــد. فــقــد قــال 
الـــنـــفـــق يـــوضـــح صـــعـــوبـــة المــعــركــة   

ّ
إن

 
ّ
الــتــي تــخــوضــهــا قــــوات الاحـــتـــال وإن
 غــزة 

ّ
وجــــود مــثــل تــلــك الأنـــفـــاق فــي كـــل

 المــهــمــة الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ّ
يــعــنــي أن

بحاجة  الصهاينة   
ّ
وإن سهلة،  ليست 

لاســتــكــمــال غــاراتــهــم الــجــويــة العنيفة 
عــلــى الــقــطــاع. وهـــو مـــا يــتــعــارض مع 
بتحييد  المــتــكــرّرة  واشنطن  مطالبات 
ــــداف  ــفــــاء بــقــصــف أهـ ــتــ المـــدنـــيـــن والاكــ
مـــــــحـــــــدّدة. بــــالــــتــــالــــي، يــــأتــــي الـــكـــشـــف 
عـــن الــنــفــق بــمــثــابــة حــجــة إســرائــيــلــيــة 

لاســـتـــمـــرار الــقــصــف الــوحــشــي والــــذي 
يُـــراد منه تطهير غــزة وإبـــادة شعبها 

وتهجيرهم.
»إســـرائـــيـــل«  ـــمـــت 

ّ
نـــظ  ،2013 عـــــام  فــــي 

اكتشفت  عندما  كبيرة  إعلامية  حملة 
ه »أكبر 

ّ
الوقت بأن ما وصفته في ذلك 

نفق« بنته »كتائب القسام«. كان طوله 
إلى  يصل  وعمقه  كلم   2.5 نحو  يبلغ 
20 مـــتـــراً، وكــــان يــحــتــوي عــلــى شبكة 
اتصالات وكهرباء. وامتد النفق داخل 
ــي قــطــاع غـــزة لمــســافــة تــصــل إلــى  أراضــ
مــتــر. حينها، خــرج وزيـــر الحرب   700
 
ّ
أن يــعــالــون، معلناً  الــســابــق، مــوشــيــه 

الــنــفــق يـــبـــدأ مـــن مــديــنــة خــــان يــونــس 
ــنــــوب الــــقــــطــــاع ويـــنـــتـــهـــي فــــي حــقــل  جــ
زراعـــــي فـــي كــيــبــوتــس الـــعـــن الــثــالــثــة. 
وأظهرت قوات الاحتلال صوراً للنفق 

الضخم، وقالت إنه كان مجهّزاً بالسكة 
الحديد الخفيفة وعربات نقل سريعة 
تغيّر  الــذي  مــا  لكن  وفتحات جانبية. 
منذ ذلك الاكتشاف؟ لا شيء! لم يؤثر 
الأمر على قدرات المقاومة الفلسطينية 
ولا على جهوزيّتها وقوّتها. بالعودة 
إلــى النفق الــحــالــي، وفــي إطـــار اللعبة 
المقاومة  فيها  تسجّل  التي  الإعلامية 
الصهاينة،  عــلــى  تــفــوّقــا  الفلسطينية 
على  »القسام« عبر حسابها  توجّهت 
تليغرام، أمــس الإثــنــن، إلــى الاحــتــال 
المهمة  متأخراً...  وصلت  »لقد  بالقول: 
نجزت«، قبل أن ترفق المنشور بفيديو 

ُ
أ

ــن عــمــلــيــة »طـــوفـــان  يـــضـــمّ مـــشـــاهـــد مــ
 الــنــفــق 

ّ
ــارة إلــــى أن ــ الأقــــصــــى«. فـــي إشــ

المطلوبة  المهمة  أنهى  أخيراً  كتشف 
ُ
الم

ــن تـــشـــريـــن الأوّل  ــابـــع مــ مـــنـــه فــــي الـــسـ
العراضة   

ّ
كــل  

ّ
إن أي  الماضي.  )أكتوبر( 

الإعلامية التي قادتها قوّات الاحتلال 
ــــؤاف غـــالانـــت داخـــل  ــر الـــحـــرب يـ ــ ووزيــ

النفق، لا تعني شيئاً على الأرض.
)الأخبار(

ــبّــــت عــــجــــرم دعــــوة  رودريــــــغــــــز. كـــمـــا لــ
»جناب المستشار« للغناء في »موسم 
الــريــاض« ضمن سهرة »روائـــع بليغ 
السورية  فيها  التي شاركت  حمدي« 
ــتــــن مــي  ــري، والمــــصــــريــ ــ ــــصـ ــة نـ ــ ــالـ ــ أصـ
فــــــاروق وأنــــغــــام، والـــتـــونـــســـي صــابــر 

الرباعي، والعراقي ماجد المهندس.  
هــذا ليس كــل شـــيء. حــضــرت نانسي 
إحدى ليالي »مهرجان البحر الأحمر 
ــراً في  ــيـ ــذي أقـــيـــم أخـ ــ الــســيــنــمــائــي« الـ
ــدة، وقـــدّمـــت وصــلــة فــنــيــة حــرصــت  جــ

فيها على الرقص والفرفشة. 
التي  الوحيدة  ليست  عجرم   

ّ
أن علماً 

ذ أوامــر تركي آل الشيخ بحضور 
ّ
تنف

المــهــرجــانــات الــفــنــيــة فــي الـــريـــاض من 
عــلــى  الــــــعــــــدوان  إلــــــى  الالــــتــــفــــات  دون 
ــارة إلـــيـــه. فــكــذلــك الــحــال  ــ غـــزة أو الإشــ
التي  إليسا  مواطنتها  إلــى  بالنسبة 
أحيت سهرات كثيرة متجاهلة الإبادة 
الفلسطينيين،   

ّ
ــرتــكــب فــي حـــق

ُ
ت الــتــي 

إلـــى جــانــب أصــالــة نــصــري الــتــي بــات 
اسمها مرتبطاً بالحفلات السعودية. 
ويترافق هذا مع سياسة النفاق التي 
بعها غالبية الفنانين العرب الذين 

ّ
تت

على  »الخجول«  حزنهم  عن  يعبّرون 
ــال مــيــديــا،  أطـــفـــال غــــزة عــبــر الـــســـوشـ
فــي حفلات  ــواء  ــ الأجـ يــشــعــلــون  بينما 
ورقصاً،  فرحاً  تضجّ  التي  السعودية 
إلـــى درجـــة دفــعــت الــبــعــض إلـــى الــقــول 
 مـــهـــرجـــانـــات الــــريــــاض هــــذا الــعــام 

ّ
إن

»ترقص على جثث أطفال غزة«.

نانسي »صاحبة واجب«... هل قلتم إبادة؟

لا ضوء في آخر النفق

ى المصريون 67 طلب دخول 
ّ

تلق

من مراسلين أجانب

القاهرة ــ علاء عمر 

هناك سرّ ما في معبر رفح الذي يكاد 
يـــكـــون المـــدخـــل الـــوحـــيـــد لــقــطــاع غــزة 
والـــذي تتحكم فيه مصر وإســرائــيــل. 
ليُخبرنا  الــكــام  قـــادر على  ليته  ويــا 
عــن المــســؤول عــن الــخــروج والــدخــول! 
 المعبر 

ّ
تصرّ المحروسة على القول إن

ــم يُــغــلــق منذ  مــفــتــوح مــن جــانــبــهــا ولـ
ــــرب الإبـــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  بــــدايــــة حــ
المــاضــي،  )أكــتــوبــر(  الأوّل  فــي تشرين 
ــة  ــقـ ــنــــه يـــتـــطـــلـــب مـــوافـ لــــكــــن المــــــــــرور مــ
ــــى الــجــانــب  إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـ
مصر  بإمكان  ليس  وبالتالي  الآخـــر، 
ــة أو  ــيــ ــافــ ــكــ ــدات الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــل المــ ــيــ تــــوصــ
 
ّ
إدخال الصحافيين الأجانب طالما أن

الاحتلال لا يرغب في ذلك. في المقابل، 
ها 

ّ
يتهم الإسرائيليون مصر دائماً بأن

تــغــلــق المــعــبــر وتــمــنــع الــحــركــة عــبــره. 
 وزيـــر الخارجية 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

المصري سامح شكري والرئيس عبد 
 المعبر 

ّ
أن أكــدا مــراراً  الفتاح السيسي 

هو  الإسرائيلي  ت 
ّ
التعن  

ّ
وأن مفتوح 

ــول المـــســـاعـــدات  ــ الــســبــب فـــي بــــطء دخـ
الدائم  العدو  تحميل   

ّ
أن إلا  وغيرها، 

يُعدّ سابقة تجعل  للمسؤولية لمصر 
تصديق أيّاً من الجانبين صعباً بعد 
مرور أكثر من 70 يوماً على العدوان 
الــهــمــجــي عــلــى الــقــطــاع الــــذي يعيش 
مـــأســـاة إنــســانــيــة تــتــفــاقــم عــلــى مـــدار 

الساعة.
في هذا السياق، جاء تقرير »مراسلون 
بلا حدود« ليُحرج الحكومة المصرية، 

 مصر ترفض منح 
ّ
إذ قالت المنظمة إن

الصحافيين الأجانب تصاريح دخول 
إلــى غــزة بذريعة »ضـــرورة الحصول 
ــــى مــــــوافــــــقــــــات مـــــــن إســــــرائــــــيــــــل«.  ــلـ ــ عـ
واستندت »مراسلون بلا حــدود« في 
اتهامها لمصر إلى شهادات إعلاميين 
مــوجــوديــن فــي الــقــاهــرة حالياً أكــدوا 
 مــصــر طــلــبــت مــنــهــم الــتــواصــل مع 

ّ
أن

الــجــانــب الإســرائــيــلــي لأخـــذ موافقته 
 
ّ
ــيــــر أن ــلــــى الــــــدخــــــول إلـــــــى غـــــــــزة. غــ عــ

الإسرائيلية  الصحافة  إلــى  المتحدثة 
الــحــصــول عــلــى تصريح   

ّ
أن اعــتــبــرت 

دخــــول لمــعــبــر لا يــقــع تــحــت السيطرة 
 ما 

ّ
الإسرائيلية يعطيها انطباعاً بأن

تقوله المحروسة »مجرّد ذريعة لدفع 
الـــدوران في حلقات  إلــى  الصحافيين 
يتوه  الموقفين،  هذين  وأمــام  مفرغة«. 

الخبر اليقين!
كــلــمــة  كـــــل  إلـــــــى  بــــحــــاجــــة  غـــــــزة   

ّ
ولأن

ــكــتــب عــنــهــا وســــط حــرب 
ُ
يــمــكــن أن ت

ــادة وتــطــهــيــر عــرقــي وتــهــجــيــر غير  إبــ
عــلــى  يــعــمــل  الــــعــــدو   

ّ
مـــســـبـــوقـــة، ولأن

 مقوّمات العيش في القطاع 
ّ

نسف كل
حتى بعد انتهاء العدوان، رأى رئيس 
التحقيقات في »مراسلون بلا  مكتب 
 إسرائيل ومصر تتقاذفان 

ّ
حدود« أن

المــســؤولــيــة عــن منع المـــرور مــن معبر 
»الحكومتين مصالح  لــدى  ـــه 

ّ
لأن رفــح 

الإعلامية  التغطية  منع  في  مشتركة 
لما يحدث«.

لا مجال للاختلاف حول ضرورة نقل 
ة، وخــصــوصــا 

ّ
الـــصـــورة مـــن قــلــب غـــــز

عــبــر الإعــــام الأجــنــبــي. مــا زلــنــا نذكر 

العالمي أثبتت فشلها مراراً.
 أجنبياً دخول معبر 

ً
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رفــــح المـــصـــري الــــذي بُــنــي فـــي أعــقــاب 
الإسرائيلية  المصرية  السلام  اتفاقية 
في عام 1979، في رسالة إلى المتحدث 
ــم الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة ومـــديـــر  ــاســ بــ
»المركز الصحافي للإعلام الأجنبي«، 
 ردّاً حتى كتابة 

َّ
 أيّاً منهم لم يتلق

ّ
لكن

هــــذه الـــســـطـــور، فــيــمــا لا أحــــد يــعــرف 
السبب.

رئيس »الهيئة العامة للاستعلامات« 
ــة المـــــــنـــــــوط بـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــة الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ )الــ
المــوافــقــة عــلــى إعـــطـــاء تــصــاريــح عمل 
لــلــصــحــافــيــن الأجــــانــــب فــــي مـــصـــر(، 
ضياء رشــوان، قال في نهاية تشرين 
 بــاده »تخشى على 

ّ
الأوّل الماضي إن

حياة الصحافيين على الجانب الآخر 
مـــن المــعــبــر« لــــذا تــمــنــع دخــولــهــم إلــى 
الــقــطــاع. الــحــديــث الــعــائــد إلـــى نهاية 
قائماً  زال  مــا  المــاضــي،  الأوّل  تــشــريــن 
ل اعترافاً مصرياً 

ّ
حتى الآن فيما يمث

رسمياً بمنع دخول الإعلاميين.
عــلــى خــــطٍ مـــــــوازٍ، خـــرجـــت فـــي الأيــــام 
ــــول  ــرة حـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ المـــــاضـــــيـــــة أحــــــــاديــــــــث كـ

القنبلة  كــيــف حــصــد ضــحــايــا حــتــى 
الذرية في هيروشيما تعاطفاً شعبياً 
أميركياً وحظي بعضهم بفرص علاج 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، بعدما دخلت 
اليابانية  المدينة  إلى  الإعــام  وسائل 
 
ّ
الـــتـــي نــكــبــتــهــا أمـــيـــركـــا. صــحــيــح أن

ــحــاســب عــلــى جريمتها 
ُ
الأخــيــرة لــم ت

ه لا 
ّ
، غير أن

ّ
أو تعتذر عنها على الأقل

يمكن إنكار الــدور البارز الذي لعبته 
الميديا في تسليط الضوء على بشاعة 
ومدى وحشية ما اقترفته. وفي وقت 
تعمد فيه آلة الحرب الإسرائيلية إلى 
 الأفـــــواه الــتــي تــنــقــل صــورتــهــا 

ّ
ــل ــمّ كـ كـ

عــدّاد  أقفل  العالم، وفيما  إلــى  الــقــذرة 
الشهداء الإعلاميين في القطاع حتى 
كــتــابــة هـــذه الــســطــور عــلــى 92، تأتي 
أهمية وجـــود المــزيــد مــن المــنــابــر على 
 
ّ
أن ســيّــمــا  ولا  فــلــســطــن،  فـــي  الأرض 

الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــصــحــافــيــن 
ــئــــة مــع  ــتــــواطــ ــهــــم مــ ــلــــدانــ الأجــــــانــــــب بــ
إسرائيل في فظائعها المتواصلة منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( 
المـــاضـــي. ويـــأتـــي ذلــــك وســــط حــمــات 
بـــروبـــاغـــنـــدا لــتــضــلــيــل الــــــــرأي الـــعـــام 

المــوضــوع على لــســان ضــيــاء رشـــوان، 
الوثيقة  العلاقة  الحكومة.  من  المقرّب 
الــرســمــيــة تعود  الــجــهــات  بينه وبـــن 
إلى عوامل عدّة، إذ أدار أخيراً الحوار 
الوطني مع فئات كثيرة من المجتمع 
ــه رئـــاســـة  ــ ــــري، كـــمـــا ســـمـــحـــت لـ ــــصــ المــ
والجمع  سابقة  تسجيل  الجمهورية 
ــبَـــي نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــن  ــــن مـــنـــصـ بـ
ــيــــس  المــــصــــريــــن )انـــــتـــــخـــــابـــــات( ورئــ
ــة لـــاســـتـــعـــامـــات«  ــامــ ــعــ »الــــهــــيــــئــــة الــ
)تعيين( منذ عام 2012 وحتى انتهاء 
فترته كنقيب وانتخاب خالد البلشي 

خلفاً له.
الـــعـــامـــة  »الـــهـــيـــئـــة  مــــوقــــع   

ّ
أن ورغــــــــم 

لــاســتــعــامــات« الإلـــكـــتـــرونـــي يُــشــيــر 
 مــهــمّــة رشــــــوان هـــي »تــقــديــم 

ّ
إلــــى أن

الــــتــــســــهــــيــــات الإعــــــامــــــيــــــة المـــمـــكـــنـــة 
ــانـــب  ــلــــن الأجـ لــلــصــحــافــيــن والمــــراســ
المقيمين والــزائــريــن فــي مــصــر، بكون 
الــهــيــئــة الـــجـــهـــة الإعـــامـــيـــة المــصــريــة 
الرسمية المشرفة على عمل المراسلين 
سهم في إنجاح رسالتهم 

ُ
الأجانب، وت

ق مردوداً إعلامياً 
ّ
الإعلامية، بما يحق

ــيـــا«، لـــكـــن الــــرجــــل يــعــمــل عــلــى  إيـــجـــابـ

»ستواصل  الهيئة   
ّ
أن الــدائــم  التأكيد 

الذين  المراسلين  لطلبات  الاستجابة 
يـــرغـــبـــون فـــي الـــحـــصـــول عــلــى المــزيــد 
من المعلومات عن الجهود المصرية«. 
ــه يــســاعــد في  ـ

ّ
ــه يــقــول دائــمــا إن ـ

ّ
كــمــا أن

ــول الــصــحــافــيــن الأجــــانــــب إلـــى  ــ وصــ
ــــح،  ــــن مـــعـــبـــر رفـ ــــري مـ ــــصـ الــــجــــانــــب المـ
جـــهـــود مصر  عـــن  المــعــلــومــات   

ّ
إن أي 

متاحة، وإذا كان الصحافي الأجنبي 
ــــي زيـــــــــارة المـــعـــبـــر فـــقـــط مــن  ــب فـ ــرغــ يــ
ــم ما 

ّ
الــجــانــب المـــصـــري فــالــهــيــئــة تــنــظ

ــنــــاك، لــيــنــقــل  ــــى هــ يــشــبــه الــــرحــــات إلـ
الإعــــامــــيــــون حـــــول الـــعـــالـــم »جـــهـــود 
ــزة«. إلا  مــصــر« الــرامــيــة إلــى »إنــقــاذ غـ
 
ّ
القاهرة ولا ضياء يعتبران أن ــه لا 

ّ
أن

ق 
ّ
دخول صحافي ما إلى القطاع يوث

الحرب  جــرائــم  صــورتــه  أو  بكاميرته 
»الجهود  تــوازي  مسألة  الإسرائيلية 
المصرية« التي يُرحّب بالحديث عنها 
لــيــل نـــهـــار. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يــكــون 
الصحافي مرحّباً به لزيارة المعبر في 
رحلة سياحية دأبت المحروسة أخيراً 
للإعلاميين  لها  مثيلات  تنظيم  على 

المصريين.

د...
ّ

تصريحات تنفي ووقائع تؤك

مصر تمنع الصحافيين من دخول غزة؟

)محمد نهاد علم الدين(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

نتحدّث عن الصهيونيّة العربيّة، لكن 
ليس هناك من حركة عربيّة حقيقيّة 
الــصــهــيــونــيّــة. هــنــاك أصـــوات  تعتنق 
ــدة  ــنـ ــــاب يــلــهــجــون بــحــمــد الأجـ

ّ
وكــــت

، لكن 
ً
 أو مواربة

ً
الصهيونيّة، صراحة

ــؤلاء لا يــنــدرجــون فـــي نــطــاق   هــ
ّ

كـــل
وازنٍ  رأيٍ  عــن  تعبّر  حــركــة شعبيّة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. وهــــؤلاء الأفـــراد 
يعملون في نطاق الإعلام الخليجي 
أو إعلام السّيسي. لا يمكن الحديث 
ــزاج  ــ ــ ــي فـــــي المـ ــونـ ــيـ ــهـ عـــــن تـــــيّـــــار صـ
الــعــربــي. وهـــؤلاء الأفـــراد مــوجــودون 
 

ّ
أيضاً فــي داخــل سلطة أوســلــو. كل

كان  أن  منذ  عــبّــاس،  فــكــرة محمود 
مــســتــشــاراً خــائــبــا لـــعـــرفـــات، تكمن 
ــقــاوم المخرز« 

ُ
فــي شعار »الــعــن لا ت

الــداخــل  مــن  إســرائــيــل ستنهار  وأنّ 
وأن  لها  الاســتــســام  إلا  علينا  ومــا 
الثمرة  سقوط  ينتظر  كمن  ننتظر، 
أوانها. تقوم الصهيونيّة  اليانعة في 
العربي: كيف  العنصر  احتقار  على 
إذا  إلا  بــهــا  يــؤمــن  أن  لــعــربــيّ  يمكن 
ــان يحتقر نــفــســه؟ وهــنــاك دائــمــا  كـ
أنـــاس يــتــربّــون عــلــى احــتــقــار الـــذات. 
مات 

ّ
فــي منظ يعملون  عــرب  وهــنــاك 

ــغــــرب.  ــ صـــهـــيـــونـــيّـــة فــــي عــــواصــــم ال
لون تياراً أبــداً. حاول 

ّ
هــؤلاء لا يشك

هــــــــؤلاء اخـــــتـــــراق الإعـــــــــام الـــغـــربـــي 
 
ً
فشلا فشلوا  لكن  الأبحاث  ومراكز 

ذريــعــا )بــســبــب غــيــاب المــوهــبــة( فلم 
مات 

ّ
منظ في  العمل   

ّ
إل أمامهم  يعد 

أجــــور محترمة.  مــقــابــل  صــهــيــونــيــة 
وينحصر عملهم في ترداد ما يُكتب 
ويُقال لهم في لغات أجنبيّة وعربيّة. 
الأمــر مختلف لأنّ هناك  لبنان،  فــي 
للبلد )كما  الــســيــاســيّــة  الــثــقــافــة  فــي 
ة 

ّ
في فرع القوميّة الفرعونية عند قل

في مصر( فكرة أنّ اللبنانيّين )غير 
المــســلــمــن( هــم أعــلــى مــرتــبــة عرقياً 
الحركة  الــعــرب والمــســلــمــن، وأنّ  مــن 
الوطن  لفكرة  تــوأم  هــي  الصهيونية 
المسلمين  بعض  المسيحي.  الــقــومــي 
في حركة 14 آذار اعتنقوا الفكرة من 
هين لهم فيها. 

ُ
دون إدراك العنصر الم

لأنّ  الفوز لإسرائيل  ون 
ّ
يتمن هــؤلاء 

في ذلك خلاصهم من بني جلدتهم. 
يعوّلون مــرّة تلو أخــرى، وحرباً تلو 
الخيبة.   

ّ
إل يــحــصــدون  ولا  أخــــرى، 

وصــلــت المــلــعــقــة إلـــى أفــواهــهــم، لكنّ 
حبيب الــشــرتــونــي وفــريــق المــقــاومــة 
سحبها منهم. كان النظام السعودي 
اليهود«،  ضد  »الجهاد  اب 

ّ
كت د 

ّ
يجن

»الجهاد من  اب 
ّ
د كت

ّ
اليوم يجن وهو 

أجـــل الــصــهــيــونــيّــة«. وبــعــض الأقـــام 
ــل مـــن جـــهـــاد إلــى 

ّ
المــخــضــرمــة تــتــنــق

نا لا نلاحظ. نلاحظ.
ّ
آخر، لعل

»تسعون« مارون بغدادي... عرض بيروتي

 الناس«، 
ّ

بدعوة من »جمعية السبيل« و»نادي لكل
تحتضن »المكتبة العامة لبلدية بيروت« في مونو، مساء 

اليوم الثلاثاء، عرضاً لوثائقيّ مارون بغدادي )1950 ــ 
1993( »تسعون« )1978 ــ 56 د(، ضمن فعاليات »نادي 

السينما« لهذا الشهر. الفيلم عبارة عن لقاء مطوّل أجراه 
بغدادي مع الأديب اللبناني الراحل ميخائيل نعيمة 

 التسعين، أجاب 
ّ
)1889 ــ 1988/ الصورة( حين كان في سن

فيه الأخير على العديد من الأسئلة التي طرحها عليه 
 
ً
السينمائي حول حياته الخاصة وتربيته وأفكاره، فضلا

عن شؤون السياسة والبيئة والجيل اللبناني والحرب 
والمرأة والطائفية. يبدأ بغدادي من منزل نعيمة في قريته 

بسكنتا، ثم يصطحبه إلى مدرسته والبساتين وأسواق 
بيروت المدمّرة وشاطئها. وهي لقاءات صُوّرت عام 1977، 

 بغدادي 
ّ
بعد سنتين على اندلاع الحرب الأهلية. علماً أن

الذي أحيت بيروت أخيراً ذكرى رحيله الثلاثين، كان 
قد طلب من مصوّره ومساعده حسن نعماني، اقتطاع 
15 دقيقة من العمل لاصطحابها معه إلى السينمائي 

الأميركي الشهير فرانسيس فورد كوبولا، في المدة 
التي تدرّب فيها معه. وعُرض ما اقتطعه نعماني مرة 

واحدة على التلفزيون بعد عام على تصويره. )الصورة: 
ميخائيل نعيمة ومارون بغدادي في الكواليس(

عرض فيلم »تسعون«: اليوم الثلاثاء ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت« )مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/664647

ليالي الكارت بلانش:

ات
ّ

عودة إلى الثمانيني

يأخذ عرض »ريلاكس FM ــ ليالي 
الكارت بلانش« جمهور »مترو 

المدينة« في رحلة إلى الثمانينيات 
في 28 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي. يضمّ البرنامج أغنيات 
لنجوم تلك المرحلة )منى مرعشلي 

وفريال كريم وغيرهما(، مع 
استعادة أجواء المرابع الليلية 

اللبنانية يومها. يشارك في 
 من: إيلي رزق الله، 

ّ
السهرة غناءً كل

وياسمينا فايد، وكوزيت شديد 
)الصورة(، وسماح بو المنى. علماً 

 الأخير سيعزف أيضاً على 
ّ
أن

الأكورديون، بمرافقة الموسيقيين: 
فرح قدّور )بزق(، وجورج نصّار 

)غيتار(، وأسامة الخطيب )باص(، 
وأحمد الخطيب )رق(، ومجدي 

ل السهرة 
ّ
زين الدين )طبلة(. وتتخل

إطلالة للراقصة رندا مخول.

»ريلاكس FM ــ ليالي الكارت بلانش«: 
الخميس 28 كانون الأوّل 2023 ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

مفكرة

ع 2023:
ّ

»خيال« تود

ي يا دنيا... صيصان
ّ
شت

تختتم »فرقة مسرح الدمى اللبناني 
ــ خيال« أنشطتها لعام 2023 بعرض 

ي يا دنيا... صيصان« )50 د 
ّ
»شت

ــ إخراج كريم دكروب( على خشبة 
»مسرح دوّار الشمس« في 23 كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي. يتوجّه 
راوح 

ُ
العمل إلى الأطفال الذين ت

أعمارهم بين 3 و10 سنوات، ويمزج 
بين التمثيل والرواية وتحريك الدمى. 

تدور الحكاية حول صوص يخرج 
من البيضة وحيداً، فينظر حوله ولا 

يجد غير الغيمة فيناديها: ماما. 
تحاول الغيمة مساعدته عبر إقناعه 

ها ليست أمّه، لتبدأ رحلته في 
ّ
بأن

البحث عن هويّته وطعامه والعاطفة 
ه 

ّ
والحماية بمساعدة الحاضرين. لكن

يتعرّض للاستغلال ويتم إنقاذه في 
اللحظة الأخيرة.

ي يا دنيا صيصان«: السبت 23 
ّ
»شت

كانون الأوّل 2023 ــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر ــ »مسرح دوّار الشمس« )الطيونة 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/381290 أو 
71/997959

فـي أحـد أيـام بوسـطن البـاردة، تجمّـع الآلاف، يـوم الأحـد الماضـي، فـي المدينـة الأميركيـة وتـردّدت أصواتهـم فـي الشـوارع مطالبني بوقـف فـوري لإطالق النـار فـي 
قته حرب الإبادة الإسرائيلية. وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، داعين إلى وضع حدٍّ لدائرة العنف المتصاعدة التي 

ّ
قطاع غزة الذي مز

تتسـبّب فـي خسـائر فادحـة فـي الأرواح والممتلـكات. كانـت تظاهـرة بوسـطن جـزءاً مـن موجـة احتجاجـات أكبـر علـى مسـتوى البالد، عكسـت القلـق مـن اسـتمرار 
الدعـم الأميركـي غيـر المشـروط للاحتالل فـي عدوانـه الهجمـي. )جوزيـف بريزيـوزو ـــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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